
 

 



 

 



 

 

  بسم الله الرحمن الرحیم
  

  كلـمـة الوعـي
  

  صـورة النظـام الدیمقراطي

اره السیاسیة    ز أفك ى تركی بلاد المسلمین، حرص عل منذ أن بدا الغرب الكافر غزوه الثقافي والسیاسي ل
ة  اء الأم دى عن الحكم ومؤسساتھ لدى النخبة من المفكرین والسیاسیین المدنیین والعسكریین من أبن وبخاصة ل

نشرت في إحدى الصحف في استانبول ولأول » الحریة«أبناء المدن الكبرى، واخذ یلاحق آثار حملتھ، فكانت كلمة 
مرة في العقد السادس من القرن الماضي، وذلك في مقال كتبھ أحد الضباط الأتراك العائدین من بعثة عسكریة إلى 

اتھم «سوى عكس العبودیة معنى »الحریة«وقبل ذلك، لم یكن لكلمة . فرنسا دتھم أمھ د ول اس وق متى استعبدتم الن
 ً ، ثم أخذ مفھوم الحریات بمعناھا الغربي یتركز ویتسع، وأنشئت جمعیات تطالب بالحریة والاستقلال لبعض »أحرارا

ین، جرى حكم وبعد احتلال بلاد المسلم. رعایا دولة الخلافة العثمانیة، فكانت الجمعیة العربیة، وجمعیة تركیا الفتاة
ى صورة  م عل ً من قبل دول الغرب الكافر، ثم لما أعطیت ھذه الأقالیم شكل الدول، صارت تحك ً مباشرا الناس حكما

  .النظام الدیموقراطي الغربي
ؤون    ییر الش رغم تس الم، وب ع الع ي جمی یش ف ي الع ھ ف ود طریقت ى أن تس رب عل رص الغ رغم ح إذ ب

ّ الاقتصادیة لبلاد المسلمین على النم ط الرأسمالي بشكل یكاد یتطابق مع ما ھو معمول بھ في الدول الرأسمالیة، إلا
ى شاكلتھا،  ة، وإن كانت عل دیموقراطیات الغربی د عن جوھر ال ل البع دة ك أن الحیاة السیاسیة عند المسلمین بعی

ا ی» منتخبة«فھناك انتخابات، وھناك سلطات ثلاث، وھناك مجالس  ك م ّ أن ذل ى السطح، تمثل الشعب، إلا جري عل
ى . ولیس ھو الصورة المطابقة لما یجري في الواقع والسبب الأكید وراء ھذا التزویر لإرادة الناس، والالتفاف عل

ل  ي ك یھم، ونمط عیشھم ف امھم وممثل ارون حك وا یخت اختیارھم الحر، ھو إدراك الغرب الكافر، أن الناس إذا ترك
دعوة الإسلامیة مناحي الحیاة، فلن یختاروا إلا الإسلام و ة ال أحكام الإسلام وحملة دعوة الإسلام، فلكي یبعدوا حمل

ل شكل من  ات بك ر الانتخاب عن مراكز القرار، ویبعدوا الإسلام عن تشكیل المجتمع والعلاقات، كان لا بد من تزوی
  .أشكال التزویر

افس كما یسمون» دیموقراطیة«والغریب، أن البلاد في مجموعھا، كانت فیھا مؤسسات    اك تن ھا، وكان ھن
اد من  ا بعض الحی ر فیھ ة یظھ ة، وحملات دعائی ارك انتخابی على رئاسة الدولة في بعض الدول، وكانت ھناك مع
ذلك  ً، ول كلا ة ش ة الدیموقراطی ذه الأنظم ي ھ قائھم، ھ م وش بب بلائھ دركین أن س انوا م ّ أن الناس ك لطة، إلا الس

ة، والا ات الثوری ً بالحرك را انقلاب حسني استبشر الناس خی ي سوریا ب ا ف دأتھا أمیرك ي ب ات العسكریة، والت نقلاب
ام  زعیم ع ام ١٩٤٩ال ي مصر ع ر ف د الناص ورة عب م ث ة ١٩٥٢، ث ة حال ات، وعصفت بالمنطق ت الانقلاب ، وتتال

رة  ا؛ وراجت فك ھ أمیرك ذي تتزعم ً ببریطانیا وفرنسا، والاستعمار الجدید ال صراع حاد بین الاستعمار القدیم ممثلا
افي  در الك جة بالق اع لیست ناض رة أن الأوض اس فك ین الن اعت ب ي، وش لاح الزراع أمیم، والإص تراكیة والت الاش
رت  د محدود، وظھ دون أم ام ب ة الحك ریس زعام رى تك ار، وج د والن اس بالحدی م الن ة، وحُك ق الدیموقراطی لتطبی

ً، ثم اكتشف الناس عوار ھذه . الأحزاب الحاكمة التي احتكرت تمثیل الناس الطروحات، وأنھا زادت أحوالھم سوءا
دھا،  ى تسدید فوائ ادرة عل ر ق ة، أصبحت غی ون طائل دول، ورزحت تحت دی ر ال اظم فق فازداد فقر الأفراد، كما تع
یھم  ا مآس ي حمّلوھ ة الت ودة الدیموقراطی البین بع ف، مط ى الخل اس إل تكس الن ذا ان ولھا، وھك دید أص ف بتس فكی

ة، . ١٩٤٨فلسطین في عام  وھزائمھم وبخاصة مسرحیة حرب وكأن لا خیار للأمة غیر الاشتراكیة والدیموقراطی
ي  ي ف وكأن لا نظام حكم في الإسلام، ھو نظام الخلافة، ولھذا رجع الناس یھللون لعودة الدیمـوقـراطـیة، لأنھا تعن

  تقدیرھم انتھاء القمع والبطـش، الذي طال كل الناس في كل
  

ا واجب شرعي، بلاد المسلمین، فصار حتى ب ة بھ ة، وأن المطالب ادون بالدیموقراطی عض المفكرین الإسلامیین ین
ات الإسلامیة صارت تطالب  ر من الحرك ى إن الكثی ات میسور، وحت ي أجواء الحری لأن حمل الدعوة الإسلامیة ف

ل برأي الأكثریة بالدیموقراطیة، وتدعو إلى حریة تشكیل الأحزاب، وإلى تداول السلطة عن طریق الانتخاب، والقبو
  .ولو خالف الشرع، لأن الاحتكام إلى الشرع یكون بالرضا ولا یكون بالإكراه

انقلاب    ام الجیش ب ام الصادق المھدي، فق ً، كانت ھناك دیموقراطیة وتعدد أحزاب، أی ففي السودان، مثلا



 

ً، ث م یأتي نظام البشیر نفسھ لیتبنى البشیر، لأنھ رأى أن تعدد الأحزاب أفسد الحیاة السیاسیة، وزاد الأوضاع سوءا
ت  زاب وتح كیل أح ادة تش ة لإع ار والختمی ال الأنص ن أمث ة م زاب القدیم دعو الأح ة، وی ة الحزبی ة التعددی سیاس

ّت الأحزاب في عام . الأسماء نفسھا ي ١٩٥٧وكذلك في الأردن، حُل ، ولمدة ثلاثة عقود، ثم سمح بتشكیل أحزاب ف
  .شیح للمجلس النیابي، ویشارك بعضھا في الحكوماتالعقد الأخیر، ویسمح لھا بالتر

رالات الجیش،    ّ أن الذي یمسك بزمام السلطة جن وفي تركیا، برغم وجود حیاة حزبیة، وتمثیل شعبي، إلا
ّوا الأحزاب، ومارسوا الحكم مباشرة بدون واجھة، كان ذلك في انقلاب غورسیل ضد بایار  وھؤلاء كم من مرة، حَل

اد  م ع دریس، ث دني ومن م الم ود الحك ھ، لیع ى ثكنات یش إل ة  ـالج یح بالحكوم یش فیط دخل الج م یت ة، ث الواجھ
ھدّد الجیش بالاستیلاء على  ١٩٩٧وبالمجلس النیابي وبالأحزاب، في انقلاب كنعان ایفرین، وكم من مرة في عام 

ان وزراء أربك یس ال ان ب. الحكم أیام رئ رة من أجل الإتی ات الأخی ت الانتخاب د أجری ارض وق مجلس تشریعي لا یع
ي  ائج ف ت النت د كان اة السیاسیة، وق ي الحی طموحات الجیش في تعدیل الدستور، والنص على دور فاعل للجیش ف
زاب  ذه الأح وطن الأم، وھ زب ال ذلك ح یش، وك د الج ا بی ومي كلاھم زب الق د والح زب أجاوی كر، فح لحة العس مص

جلس الجدید سیسھّل طموحات الجنرالات، وستنعم تركیا ببعض الثلاثة تشكل أكثریة المجلس، ولھذا نتصور أن الم
  .الاستقرار السیاسي

كریة،    ي معاھده العس وا ف وا مع الجیش الفرنسي، وتخرج ذین تربّ رالات ال دور الجن ر، ف ي الجزائ ا ف أم
ق  ن طری وقراطي ع كل دیم م بش ذ الحك ك أخ ى وش لامیة عل اذ الإس ة الإنق بحت جبھ د أن أص ان، فبع ح للعی واض

اردة ص ة مط دأ حمل نادیق الاقتراع، تدخل الجیش، فألغى الانتخابات وحظر جبھة الإنقاذ، وأودع قادتھا السجن، وب
ى الآن ة حت زال قائم رھا، لا ت اء . وتصفیة لعناص ل رؤس اء بك ذي ج و ال لطة، وھ ك بالس ذي یمس و ال الجیش ھ ف
ى ومن المفارقات أن ج. الجزائر من بن بیلا إلى عبد العزیز بوتفیلقة ة إل نرالات الجیش حالوا دون مجيء بوتفیلق

ات  ي انتخاب ھ ف اءوا ب ً ج رئاسة الجزائر عقب وفاة بومدین، ثم عرضوا علیھ الحكم في التسعینات فاعتذر، وأخیرا
واقعھم ١٥/٤/١٩٩٩مزورة تمت في  ذین كانت م ري ال ، والمعروف أن بوتفیلقة من ضباط جیش التحریر الجزائ

ي و د في حرب الاستقلال ف ي عھ ة ف دة طویل ة لم ة الخارجی ھ تسلم حقیب ھ، وأن دین وزمرت المغرب مع بوم جدة ب
تجیب  وف یس م، وس ؤون الحك ي ش دخلھم ف ى ت اد عل ھ معت رالات، لأن ع الجن أتلف م ر أن ی ذا یُنتظ دین، ولھ بوم

م ی ذي ل ا حصل مع زروال ال ل، وكم ت ُ ل فق ل لطلباتھم، ولا یعترض على تصرفاتھم كما حاول بوضیاف من قب تحم
  .تدخل الجیش في الحكم، فانسحب فیل انتھاء ولایتھ، رغم أنھ من الجنرالات

ـم، وأن    اس الـحـاك ى مق ـة عل ل ّ دت، مفصـ ا، إن وج ي بلادن ـیة ف ان أن الدیمـوقـراط ـذا یظـھر للعی وبھ
 ً ا اً أو الانتخابات أسلوب بید القابعین وراء السلطة یلھون بھ الناس، ویسوّقون بینھم من یرتضونھ رئیس ، أو نائب

ً، ولھذا فإن تصور أخذ الحكم عن الطریق الدیموقراطي، وعبر صنادیق الانتخاب، وھم من الأوھام، وضرب  وزیرا
ّ إذا كانت الجھة الممسكة بالسلطة راضیة عن الشخص أو الجماعة أو الحزب ل یرضى ھؤلاء . من الخیال، إلا وھ

ة تنصب من ى الأم ا  ومن وراءھم، أن یعود الحكم إل اء، لیحكمھ واعین الأتقی تشاء من المسـلمین المخلصـین ال
ر  ى البش لام إل الة الإس ھ رس ل مع دة، ولتحم ة واح ي دول بلاد ف د ال ھا وتوحی ر أرض ا لتحری رع الله، ولیقودھ بش

  !!                   جمیعا؟ً
  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

درس من مراحـل الدعـوة 

 ھ السلامیقول الحق تبارك وتعالى مخاطباً رسولھ علی : م فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لھ
وم الفاسقون  ك إلا الق ل یُھل لاغ فھ ار ب وا إلا ساعة من نھ م یلبث ا یوعدون ل رون م اف كأنھم یوم ی ال. ٣٥/الأحق : وق

 فاصبر إن وعد الله حق ولا یستخفنك الذین لا یوقنون ٦٠/الروم.  
اب الله : نقول قبل البدایة بموضوع الحدیث   ریم"إن كت رآن الك ـة الإسلام " الق ة لأمّ ة ورحم ور وھدای و إشعاع ن ھ

ل شيء ان لك ا حوى من بی ك بم وم الساعة، وذل ل شيء وھدى : وللبشریة جمعاء حتى تق اً لك اب تبیان ك الكت ا علی ونزلن
فھو بحق كما وصفھ . الأمموبما حوى من عبر وقصص لمن سبق من الأنبیاء و. ٨٩/النحل ورحمة وبشرى للمسلمین 

ً : الحق تبارك وتعالى نور ً مبینا ا ١٧٤/النساء یا أیھا الناس قد جاءكم برھان من ربكم وأنزلنا إلیكم نورا ، وشفاء لم
یا أیھا الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وھدىً ورحمة في الصدور وھدى ورحمة لقوم یؤمنون 

  .٥٧/سیون للمؤمنین 
  

 

ي    ى ف دعوة الأول ة ال ي مرحل دعوة، ف ل ال ھذا الكتاب خاطبت آیاتھ الكریمة الرسول علیھ السلام في مرحلة حرجة من مراح
ذین . مكة المكرمة قبل التمكین والاستخلاف في الأرض ؤمنین ال في ھذه المرحلة عاش الرسول علیھ السلام ومعھ خیرة البشر من الم

وب . المواجھة وفي الإمتحان والابتلاء والاختبار اتبعوه، حیاةً صعبة في ت قل اداتھا، كان ة وس ففوق الإیذاء الشدید من قبل صنادید مك
ذاب  ذا الضنك الشدید والع ن ھ ى یستریحوا م ى تشفى صدورھم، وحت ي الأرض، حت المؤمنین تتلھف للنصر، للتمكین والاستخلاف ف

عب وانتظر الرسول علیھ السلام ، وانتظر أ. المضني ي ش ا للحصار ف ً متتالیة، تعرضوا فیھ صحابھ رضوان الله علیھم ثلاثة عشر عاما
ً بدینھم وعقیدتھم   .أبي طالب، وتعرضوا فیھا للتعذیب في صحراء مكة الملتھبة، وھاجروا مرتین إلى الحبشة ھربا

ة الأم   ت خاتم ف كان ة، وكی ذه المرحل ي ھ ؤمنین ف ة نفسیات الم ة فكیف عالجت الآیات القرآنی ات القرآنی د عالجت الآی ر؟ لق
  :والأحادیث النبویة المتنـزلة على لسان الرسول الكریم نفسیات المؤمنین بثلاثة أسالیب

ھ السلام : الأول   كانت آیات الكتاب المتتابعة تتحدث عن مسائل في العقیدة كمسألة الرزق والأجل والقدر، فتخبر الرسول علی
ین : قولھ تعالىوأصحابھ معھ أن الله ھو الرازق ك وة المت رزاق ذو الق و ال ذاریات إن الله ھ ھ٥٨/ال ة لا : ، وقول ن داب أیّن م وك

یم  وت تحمل رزقھا الله یرزقھا وإیاكم وھو السمیع العل ت عنكم ٦٠/العنكب ب أو منع ي طال ي شعب أب ریش ف ا حاصرتكم ق ، فمھم
ر الرسول . زقكم وما توعدون وفي السماء ر: الطعام والشراب فإن رزقكم آتیكم رغم أنفھا ذي  وتخب و ال وأصحابھ أن الله ھ

الى ھ تع اداتھا كقول د س ریش ولا بی د ق ده لا بی ل بی ت وأن الأج ي ویمی اعة ولا : یح م لا یستأخرون س اء أجلھ إذا ج ل ف ة أج ل أم ولك
فرغم العذاب والاضطھاد لن تموت . ٥٧/العنكبوت كل نفس ذائقة الموت ثم إلینا ترجعون : ، وقولھ٣٤/الأعراف یستقدمون 

  .نفس منكم إلا إذا استوفت أجلھا
، فلن ینالكم نصبٌ ولا أذى إلا وقد قدّر علیكم، كقولھ تعالى    الأمر من قبل ومن بعد : وتخبر الرسول كذلك أن الأمر كلھ 

  .٥ـ  ٤/الروم بنصر الله ویومئذٍ یفرح المؤمنون 
ورلا بالإضافة إلى ذلك كانت الآ   یات والأحادیث تھوّن أمر الدنیا مقابل الآخرة، فتخبرھم أن الدنیا ھینة على الله، وأنھا دار عب

قرار، وأن ھذا العذاب كلھ لا یقابل غمسة نعیم واحدة في الجنة، وأن الله قد جعل مصیر المؤمنین في جنات الخلد، وجعل مصیر ھؤلاء 
الى. مالمردة الكفرة من صنادید قریش في نار جھن ھ تع ھ : وكذلك كانت الآیات تصف النعیم وتصف الجحیم، كقول ي كتاب ن أوت ا م فأم

ة  فھو في عیشة راضیة  إني ظننت أني ملاق حسابیھ  بیمینھ فیقول ھاؤم اقرءوا كتابیھ  ة عالی ي جن ة  ف ا دانی  قطوفھ
ً بما أسلفتم في الأیام الخالیة  ھ وأما من أوتي كتا كلوا واشربوا ھنیئا ابیھ  بھ بشمالھ فیقول یا لیتني لم أوت كتابی ا حس م أدر م ول

  یا لیتھا كانت القاضیة  ما أغنى عني مالیھ  ھلك عني سلطانیھ  خذوه فغلوه  ثم الجحیم صلّوه  ثم في سلسلة ذرعھا
  .٣٣ـ١٩/الحاقة إنھ كان لا یؤمن با العظیم  سبعون ذراعا فاسلكوه 

اء أما الأسلوب الث   و قصص الأنبی ى الرسول وصحبھ، فھ ر عل وین الأم اني والذي كانت تتنـزل بھ الآیات لتلطیف الجو ولتھ
معھم،  السابقین وكیف حملوا مشعل النور، كیف واجھوا أقوامھم، وكیف آذوھم واضطھدوھم تماماً كما اضطُھد المسلمون والرسول 

  .نت العاقبةوكیف كانت الخاتمة في الدنیا قبل الآخرة، ولمن كا
زم    ولقد كانت الآیات تركز على أولي العزم من الرسل، حیث خاطب الحق تبارك وتعالى رسولھ بأن یصبر كما صبر أولو الع

ذا : من الرسل وبشّره بأن العاقبة ستكون لھ كما كانت لھم ل ھ ن قب ك م ت ولا قوم تلك من أنباء الغیب نوحیھا إلیك ما كنت تعلمھا أن



 

راھیم  وأشھر تلك القصص التي ھونت الأمر على الرسول . ٤٩/ھود بة للمتقین فاصبر إن العاق وح وإب ى أصحابھ قصة ن وعل
 ً   .وموسى علیھم السلام جمیعا

ان    ام مشاھد الصبر والإیم ار أم ا نفسیات الكف ً، عرض الحق تبارك وتعالى مشاھد الكبر التي كانت تقفھ ففي قصة نوح مثلا
ف سنة إلا  والاحتساب عند الله التي ھ السلام أل وقفھا نوح علیھ السلام مع قومھ غیر مكترث بما یلاقي في سبیل ذلك، فدعا قومھ علی

 ً المون : خمسین عاما م ظ ان وھ وت ولقد أرسلنا نوحا إلى قومھ فلبث فیھم ألف سنة إلا خمسین عاما فأخذھم الطوف ، ١٤/العنكب
ً بعد أجیال متعاقبة خ ً حتى إذا رأى منھم جحودا ً : اطب ربھ قائلا ً ونھارا رارا  قال ربّ إني دعوت قومي لیلا ائي إلا ف زدھم دع م ی فل

  وإني كلما دعوتھم لتغفر لھم جعلوا أصابعھم في آذانھم واستغشوا ثیابھم وأصرّوا واستكبروا استكبارا  ارا ي دعوتھم جھ ثم إن
  ثم إني أعلنت لھم وأسررت لھم إسرارا ربھ أن یصنع الفلك، فأمره ٩ـ  ٥/نوح : اطبني ا ولا تخ ا ووحین واصنع الفلك بأعینن

الى. ٣٧/ھود في الذین ظلموا إنھم مغرقون  ال تع رّ : وحتى في ھذه المرحلة لم یسلم نوح من شرھم، ق ا م ك وكلم ویصنع الفل
ّ علیھ  فسوف تعلمون علیھ ملأ من قومھ سخروا منھ قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون  من یأتیھ عذاب یخزیھ ویحل

ھ . ٣٩ـ٣٨/ھود عذاب مقیم  اً علی ً نوح ا ال مخاطب ر، ق ُھ للكف ـق ان ومحْ ھ للإیم اء نصر الله، ورفْعُ حتى إذا جاء أمر الله، حتى إذا ج
من آمن وما آمن معھ إلا حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فیھا من كل زوجین اثنین وأھلك إلا من سبق علیھ القول و: السلام
  .٤١ـ ٤٠/ھود وقال اركبوا فیھا باسم الله مجریھا ومرسھا إن ربي لغفور رحیم قلیل 

ت : ومن معھ من المؤمنین ثم تختتم قصة نوح علیھ السلام بمخاطبة رسول الله    ا كن ك م ا إلی ب نوحیھ تلك من أنباء الغی
أي اصبر یا محمد ومن معك فإن الله ناصرك وجاعل العاقبة . ٤٩/ھود قبة للمتقین تعلمھا أنت ولا قومك من قبل ھذا فاصبر إن العا

  .لك ولمن حولك من المؤمنین
ر " كلیم الله"وكذلك قصة موسى    ة متجب ي قصة طاغی ر، فھ يء الكثی ات الش علیھ السلام مع فرعون،  فیھا من العبر والعظ

قصة . ة الأمر إلا أن یطفئ نار فرعون وضلالھ وجبروتھ، وأن یتم نوره في الأرضیبحث عن الحق لیطفئھ بجبروتھ، ویأبى الله في نھای
ھ ي أحضانھ وأحضان زوجت ى داخل قصره ف و یترب ال . متجبر في الأرض یبحث عن ولیدٍ سیحمل الحق بالوحي والرسالة لیقتلھ وھ ق

ً بدایة القصة ھ ف: تعالى واصفا ت علی إذا خف ك وأوحینا إلى أم موسى أن أرضعیھ ف ا رادوه إلی ي إن افي ولا تحزن یم ولا تخ ي ال ھ ف ألقی
اطئین  وجاعلوه من المرسلین  انوا خ ا ك ً وحزنا إن فرعون وھامان وجنودھم رأة  فالتقطھ آل فرعون لیكون لھم عدوا ت ام وقال

  .٩ـ٧/القصص فرعون قرتُ عینٍ لي ولك لا تقتلوه عسى أن ینفعنا أو نتخذه ولدا وھم لا یشعرون 
ً ولبثت فینا من عمرك سنین : ى موسى في بیت فرعونوترب   ى  ألم نربّك فینا ولیدا وبُعث موسى علیھ السلام، وعاد إل

ونرید أن نمنّ على الذین استضعفوا : قال تعالى. فرعون، ومكّن الله لھ في الأرض مع بني إسرائیل من بعد ضعف واستضعاف وإذلال
انوا یحذرون رثین في الأرض ونجعلھم أئمة ونجعلھم الوا ا ك نھم م ا م ان وجنودھم ريَ فرعون وھام ي الأرض ون م ف  ونمكّن لھ

قال موسى لقومھ : لقد كانت العاقبة للتقوى كما قال تعالى على لسان موسى وھو یبشر قومھ بحسن العاقبة في الدنیا. ٦ـ  ٥/القصص
  .١٢٨/الأعراف والعاقبة للمتقین استعینوا با واصبروا إن الأرض  یورثھا من یشاء من عباده 

ل قصة، أو    ي ك وى، فف أما الأسلوب الثالث، فھو البشارات التي تبشر المؤمنین مع رسولھم علیھ السلام أن العاقبة ھي للتق
راھیم  ر إب ا ظھ دائكم كم ى أع ك ولأتباعك، وستظھرون عل ي ل ة ھ ى خلال سردھا كانت الآیات تخبر الرسول علیھ السلام أن العاقب عل

وكان الوحي كذلك ینـزل بالبشارات على لسان . النمرود، وكما ظھر نوح، وكما ظھر موسى، وكما ظھر غیرھم من الأنبیاء والمرسلین
ھ . الرسول علیھ السلام بأن العاقبة ھي للتقوى، ھي لھم ولیست لقریش ولا لأعوانھم من العرب ن بشارتھ علی ك م ولیس أدل على ذل

د أن السلام لخباب بن الأ ب الصحراء وجوھھم، وبع ت السیاط لحومھم، ولھی رت عندما جاءه على رأس وفد من الصحابة بعد أن أكل
ى ...  :ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا یا رسول الله؟ فقال : طال النصر علیھم، فقال خباب رضي الله عنھ ر حت ذا الأم والله لیتمنّ الله ھ

نكم تستعجلونیسیر الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا ھ ولك ى غنم اري  یخشى إلا الله والذئب عل وصدق الله ورسولھ، . رواه البخ
رتین  ً، لاقى فیھا المسلمون ما لاقوا، وھاجروا م فبعد رحلة اضطھاد وعذاب وعنت، وصبر وإیمان ومصابرة استمرت ثلاثة عشر عاما

ن سبقھم من صدق الله وعده فكانت الدولة، وكا. إلى الحبشة، وحوصروا وجوعوا ن لم ا مك ي الأرض كم ین ف ان التمك زة، وك ت الع ن
از،  أنبیاء ورسل، وأصبح الراكب یسیر من صنعاء إلى حضرموت لا یخشى إلا الله والذئب على غنمھ، بعد أن فتحت مكة وفتحت الحج

  .وفتحت الشام، والمدائن، وفارس والروم وغیرھا
ي وإن لنا نحن المسلمین ھذه الأیام وخاصة حملة    ك الت ابھة لتل ة مش ً بلیغا في ھذا، وخاصة أننا نعیش مرحل الدعوة، لدرسا

را : مع المؤمنین، قال تعالى عاشھا  ر الله كثی وم الآخر وذك ان یرجو الله والی ن ك  لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لم
  .٢١/الأحزاب

د، في ضیق، في اضطھاد وعذاب ومشقة وعنت، ینتظرون فالمسلمون بشكل عام، وحَمَـلَـة الدعوة بشكل خاص في كرب شدی  
ولا نبالغ إذا قلنا إن . النصر من الله بفارغ الصبر، وھم صامدون ثابتون على دینھم كالنخلة الباسقة التي لا تؤثر فیھا ریاح ولا أعاصیر



 

انوا یجدون الأذى الذي یلحق بحَمَـلَـة الدعوة الیوم ھو أكبر وأشد من الأذى الذي لحق بالرسول عل م ك ك أنھ یھ السلام وأصحابھ، وذل
  .على الحق أعوانا ونحن لا نجد على الحق أعوانا، فلیس لنا إلا الله وكفى بھ وكیلا

فیا حملة الدعوة الأبرار إنكم على الحق وإنكم على الإیمان، وإن سنة الله باقیة لا تتغیر ولا تتبدل حتى یرث الله الأرض ومن   
ً فلن تجد لس: علیھا د لسنة الله تحویلا ن تج دیلا ول اطر نة الله تب ن سبق . ٤٣/ف اء والرسل مم ذي بشر الأنبی و ال الى ھ ا تع ف

ن : الرسول علیھ السلام بالنصر، وقد بشر الرسول علیھ السلام كذلك، وأظھرھم الله ونصرھم ومكن لھم في الأرض وأنجز وعده وم
ي وقد بشرك. ١١١/التوبة أوفى بعھده من الله ات الت وم الآی م، بعم ي لك ة ھ ھ أن العاقب ي قرآن م ف م رسولكم علیھ السلام وبشركم ربك

ھو  یریدون أن یطفئوا نور الله بأفواھھم ویأبى الله إلا أن یتم نوره ولو كره الكافرون : وردت في نصره الحق وتأییده كقولھ تعالى
ره المشركون  الذي أرسل رسولھ بالھدى ودین الحق لیظھره على الدین كلھ و ك ة ول ھ. ٣٣ـ٣٢/التوب لنا : وقول ا لننصر رس إن

ھ السلام. ٥١/غافر والذین آمنوا في الحیاة الدنیا ویوم یقوم الأشھاد  م(إن الله زوى : وكقولھ علی ع وض ت ) أي جم الأرض فرأی
ا مشارقھا ومغاربھا، وإن أمتي سیبلغ ملكھا ما زوي لي منھا ً . نرواه الإمام أحمد عن ثوب تح أولا دینتین تف د أن سئل أي الم ال بع وق

ً  :القسطنطینیة أم رومیة، فقال  د. ، یعني القسطنطینیةمدینة ھرقل تفتح أولا د، وإن شاء الله ستفتح . رواه أحم ا بع تح روم م تف ول
ً بعد قیام دولة الإسلام  ا شاء الله أن تكون ثم یرفعھا إذا شاء أن تكون النبوة فیكم م: التي بشر بھا علیھ السلام حیث قال) الخلافة(قریبا

ا  ون م ً فیك اً عاضا ون ملك م تك ا، ث یرفعھا، ثم تكون خلافة على منھاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم یرفعھا إذا شاء أن یرفعھ
ثم یرفعھا إذا شاء أن یرفعھا، ثم تكون شاء الله أن یكون ثم یرفعھا إذا شاء أن یرفعھا، ثم تكون ملكاً جبریاً فتكون ما شاء الله أن تكون 

  .رواه أحمد خلافة على منھاج النبوة ثم سكت
  :وقبل أن نختم موضوعنا نقول مخاطبین المخلصین من أبناء ھذه الأمة من حملة المشعل الإلھي، من حملة الإیمان والحق  

  لاء والامتحان، وبعدھا یكون النصر والفرج، بعد الصدق والثبات إنھ لا بد قبل النصر من الإیمان، ولا بد للإیمان من الاختبار والابت
على الحق، ولا یضیر ذلك ضعف ولا قوة، فیأتي الفرج من الله حتى ولو كان حملة الدعوة ضعفاء مسـتضعفین في الأرض وعدوھم 

 ً ً متغطرسا تلاء. قویا م لا : قال تعالى بشأن الاب ا وھ وا آمن وا أن یقول اس أن یترك ون أحسب الن بلھم  یفتن ن ق ذین م ا ال د فتن ولق
  .٣ـ٢/العنكبوت فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الكاذبین

   ان ة سوف تحتضن شجرة الإیم إن ھذا الدین بذرة حیة، وأرض الله واسعة، ولا ندري بأي أرض تقع ھذه البذرة، وأي أرض طیب
  .لعل الله یھيء أناسا لا نعلمھم لنصرة أصحاب الحق واحتضانھم فمن یدري. الطیبة، كما احتضنت مدینة الرسول رسول الله 

  إن الجزاء الحقیقي، الجزاء الأوفى ھو في الدار الآخرة ولیس في دار الدنیا : ى نجم ثم یُجزاه الجزاء الأوف ل ٤١ال د حم ، فق
ي دار الجزاء رئیس الكتلة مشعل الھدایة، ولم یقدر لھ الله أن یرى ثمرة عملھ في الدنیا، ولكنھ  ھ ف د رب ة عن ھ طیب سیرى ثمرة عمل

ي  ان ف رة الصبر والإیم دنیا، وثم ائزة ال الأوفى، وحتى لو قامت الدولة وكانت العزة، فلیس ھذا ھو الجزاء الأوفى من الله، بل ھو ج
  .دار الدنیا
ا : الونھا في الدنیا، قال تعالىفالآیات القرآنیة التي تحدثت عن الجزاء وعن النصر جعلتھ بشرى للمؤمنین وثمرة طیبة ین   ی

م  أیھا الذین آمنوا ھل أدلكم على تجارة تنجیكم من عذاب ألیم  كم ذلك تؤمنون با ورسولھ وتجاھدون في سبیل الله بأموالكم وأنفس
وز العظیم یغفر لكم ذنوبكم ویدخلكم جنات تجري من تحتھا الأنھار ومساكن طیبة في جنات عدن ذ خیر لكم إن كنتم تعلمون  ك الف ل

  وأخرى تحبونھا نصر من الله وفتح قریب وبشر المؤمنین ١٣ـ١٠/الصف.  
   إن الثبات على المبدأ، والالتزام بالفكرة وأحكامھا، والاستقامة على الطریق، وعدم الانحراف عنھا قید شعرة، ھو الشرط الأساس

ید لكم الخیر، ویحاول أن یحمیكم من كید الظالمین والكافرین، وھو في فحذار من الانحراف أو التجاوب مع نصیحة صدیق یر. للنصر
دنیا والآخرة ریم. حقیقة الأمر یسھّـل لكم الانحراف، وفي ذلك الخسران المبین في ال اً رسولھ الك الى مخاطب ال تع واحذرھم أن : ق

  .٤٩/المائدة یفتنوك عن بعض ما أنزل الله إلیك
ي دار نسأل الله تعالى أن تكون ال   ا ف ة لن ون العاقب ھ، وأن تك ن سار مع عاقبة لنا في الدنیا كما كانت لرسولنا علیھ السلام وم

  وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین . الجزاء الأوفى

  أبو المعتصم                                                                                               
بیت المقدس ـعزون  

 

 

 



 

)١(  حلقات في الفكر السـیاسـي 
دین    ل ال ن مث ـي، م ر الإنسـان ي الفك یھ ف یع أساس ي مواض ات، ھ ذه الحلق ي ھ دیمھا ف ود تق ي ن یع الت المواض

ة تحدد  ائز حقیقی ر الإنسـاني وجوھره، وھي رك ت الفك والـمـجـتـمـع والدولة والدار والجـمـاعـة وغیـرھـا، وھي من ثواب
شریة عن الحیاة، أي ھي من الأمور التي لا غناء عنھا لعاقل، ولا یستغني عنھا إلا غافل، ولا یفرط وجھھ نظر الجماعات الب

  .فیھا إلا جاھل، فمنـزلتھا من الإنسان كمنـزلة الروح من الحیاة، وحاجتھ إلیھا كحاجتھ للھواء والغذاء
مواضیع عملیھ، تمس حیاة الناس، وتتعلق  باعتبارھا من الفكر السیاسي، لكونھا ـإن شاء الله  ـوسنحاول تقدیمھا   

ً . بمصالحھم الحیاتیة، وترتبط بشؤونھم الدنیویة وذلك بخلاف المواضیع الجدلیة أو الفلسفیة أو النظریة التي قد تحلق بعیدا
أى بنف سھا عن عن الواقع، ویغلب علیھا الناحیة النظریة البحتة؛ وقد توغل في الفروض المنطقیة الموصلة إلى الخیال فتن

  .وقائع الحیاة المحسوسة، وعن الحوادث الیومیة الجاریة
ا    على أن ما نرید تناولھ في ھذه الحلقات من موضوعات قد سبق وأن تناولتھا الأقلام وأشبعتھا بحثاً، وتحدث فیھ

ي ت د ف ن الجدی أنھا، ولك ارفھم بش ادلون مع داولونھا ویتب اس یت ا زال الن رحھا، وم ي ش ھبوا ف اء وأس ذه العلم اول ھ ن
  ـ :الموضوعات ھنا أمران 

  .حصر تناولھا وعرضھا من زاویة الفكر السیاسي  ـ :الأول  
  .ربطـھـا بمـا ھـو مـوجـود عـنـد غـیـرنـا مـن الأمـم الأخـرى عنـھـا لـتـوخي الـحـقـیـقـة واحـتـضـانـھـا ـ :الثاني  
و    ة بالموضوع الأول وھ ي ھذه الحلق دین«ولنبدأ ف ا ا. »ال ھ ؟ فم ة السیاسیة فی ا ھي الناحی دین ؟ وم لمقصود بال

وكیف نعتبره من الفكر السیاسي ؟ وما ھي علاقة الدین بالسیاسة وبالحیاة وبالدولة ؟ وھل التدین والعبادة شيء وما سواه 
  :من الدین شيء آخر ؟ وللإجابة على ھذه التساؤلات نقول وبا التوفیق

 

ر  الدین ھو ما أنزلھ الله   ذه الشرائع أو الأوام سبحانھ من شرائع أو أوامر ونواه على رسلھ لیبلغوھا للبشر ویعملوا بھا، وھ
إما أن تكون من العقائد، وإما أن تكـون من الأحكـام، فإن كانـت من العقائد فمحلھا التصدیق : والنواھي لا تخرج عن أحد أمرین وھما

ام فمح لوتتعلق بالإیمان، وإن كانت من الأحك ق بالعم ال وتتعل ا الأفع ام . لھ د وأحك و عقائ ـن ھ أن الدی ـول ب ـن الق ى مبسـط یمـك وبمعن
ان . فالعقائد یطلب فیھا الإیمان والأحكام یطلب فیھا العمل ن الأدی ره م و كغی ى البشر، ھ ھ الله سبحانھ عل والإسلام، وھو آخر دین أنزل

د فعقائده الإیمان با وملائكتھ وكتبھ . عقائد وأحكام ذه العقائ ي ھ ره وشره من الله سبحانھ، ویجب ف ورسلھ والیوم الآخر والقدر خی
  .الإیمان، وأحكامھ ھي المعالجات التي جاءت لأفعال العباد المختلفة كالعبادات والمعاملات والعقوبات والأنظمة المختلفة

د الله الإسلامإن ال : وبعد مجيء الإسلام لا تقبل عقائد أو أحكام إلا منھ لقولھ عز وجل   ھ سبحانھ دین عن وم  : ولقول الی
فالدین منذ نزل . ومن یبتغ غیر الإسلام دینا فلن یقبل منھ: ولقولھ أكملت لكم دینكم وأتممت علیكم نعمتي ورضیت لكم الإسلام دینا

ام غ الوحي على سیدنا محمد  د ولا أحك ن الإسلام، أي لا عقائ اع ھو الإسلام ولا دین شرعا غیر دی ام الإسلام، وأتب د وأحك ر عقائ ی
، ولا یصح أن . وترك أدیانھم الأدیان السابقة مأمورون باتباع نبینا محمد  ادة  ا عب ولا یصح أن یقال عن صلاتھم أو صیامھم إنھ

لین، إلا اء والمرس اتم الأنبی ى خ وحي عل زول ال د ن ، لأنھ لا عبادة بع ھ الرسول یطلق على أماكن عبادتھم أنھا دور عبادة  اء ب ا ج  م
  .الخاتم، ولأن دور عبادتھم لا یعبد فیھا الله

. والتمییز بین الاعتقاد والتصدیق، وكذلك بین الاعتقاد والأحكام ضروري لمعرفة الأدلة التي یستدل بھا على العقائد والأحكام  
ھ الجزم،  ي یحصل من ً لك ا ھ قطعی ون دلیل ة فالاعتقاد ھو التصدیق الجازم، ویجب أن یك وت قطعی ة الثب د قطعی ة العقائ ت أدل ذلك كان ول

ا . أما إن كان الدلیل غیر قطعي فلا یجب اعتقاده. الدلالة ون دلیلھ ذا لا یشترط أن یك أما الأحكام الشرعیة فیؤخذ فیھا بغلبة الظن، ولھ
 ً   .قطعیا

اس أي ب   اس، ھذا ھو المقصود بالدین، أما الناحیة السیاسیة فیھ فمتعلقة برعایة شؤون الن ین  الن م ب ي الحك ً ف ا ھ أساس جعل
ً في تنفیذ الحكم، وبمعنى آخر جعل القانون والدستور والأنظمة مستمدة من الدین أو ما دل علیھا بشكل من الأشكال : قال تعالى. وأساسا

وأن احكم بینھم بما أنزل الله وقال. أي بكل ما أنزل الله من أحكام :ل الله إلیكوأحذرھم أن یفتنوك عن بعض ما أنز  أي احذرھم أن
 ً ان یسیرا و ك اتھم ول دیث الرسول . یفتنوك ویبعدوك عن عدم تحكیم الإسلام في أي جزء من شؤون حی ً ح ثلا ھال وم ول فی : ذي یق



 

رسول الله ً دا ھ إلا الله وأن محم ى یشھدوا أن لا إل اس حت ي أساسھا الشھادتان  أمرت أن أقاتل الن دة الإسلامیة الت ل العقی دة جع عقی
وھكذا فإننا نجد أن العقائد الإسلامیة ھي عقائد سیاسیة لأنھا ربطت . سیاسیة، إذ ربطھا بقتال الناس وربط حمل الدعوة إلى الناس بھا

ا،  اس فترعاھ الج شؤون الن ا تع بأحكام شرعیة انبثقت عنھا وحافظت علیھا، ونجد كذلك أن الأحكام الشرعیة ھي أحكام سیاسیة، لأنھ
  .شاكلھم فتحلھا، وھذه ھي السیاسة بعینھاوتتناول م

ادة   ي دور العب ھ وحصر ف د تطبیق وتي إذا جم ر كھن . وبھذا یتبین أن الدین ھو فكر سیاسي، إذا طبق على أرض الواقع، وفك
ر الحیاة بحسب أوامر الله ونواھیھ، وربطھ بالدولة أمر لا مفر منھ حتى تن ً سیاسیاً جاء لیسیِّ تظم الحیاة وفق أحكام فالدین باعتباره فكرا

  .الدین
ذه : بقیت نقطة واحدة   ى ھ ة عل دین ؟ وللإجاب ن الت دین لیست م ن ال ـادات م وھي ھل التدین ھو العبادة فقط وما سـوى العب

د. النقطة ینبغي معرفة ما التدین، وما واقع علاقات الإنسان الق الم ى الخ . برفالتدین ھو إحساس الإنسان بالعجز والنقص والاحتیاج إل
دبر . والعبادة ھي أعلى مظاھر التقدیس لھذا الخالق المدبر الق الم ولكنھا لیست ھي التدین، بل التدین أشمل وأعم، وھو طاعة الله الخ

ة الإنسان : أما علاقات الإنسان فھي ثلاث لا رابع لھا. في كل ما یأمر بھ ادات، وعلاق د والعب وھي علاقة الإنسان بخالقھ وتشمل العقائ
ات بنفسھ املات والعقوب ره وتشمل المع ـة الإنسـان بغی ادات . وتشمل الـمـطـعـومـات والـمـلـبـوسـات والأخلاق، وعـلاق ت العب ا كان ولم

ت  ا كان ات الأخرى، لم ً عن سـائر العلاق وھي جزء من علاقتھ بربھ، وھي الجـزء الأبرز في طاعة الإنسـان لخالقھ، وھي الأشـد تعبیرا
  ـ: التدین یقتصر علیھا وھذا ظن خاطئ لسببین كذلك ظن البعض بأن

أن الاعتقاد بوجود الله وبوحدانیتھ ھو أساس الدین بما فیھ العبادات وغیرھا، ولولا الاعتقاد لما وجدت العبادات، ولا : أولھما  
  .وجدت غیرھا من أحكام الدین الأخرى، وبناءً علیھ فأساس الدین وأساس التدین ھو العقائد لا العبادات

إن الدین شامل للعلاقات الثلاث التي تربط الإنسان بخالقھ وبنفسھ وبغیره، فلا مجال لتقدیم إحداھا على الأخرى، ولا : ثانیھما  
 ذریعة لاعتبار العبادة فقط من التدین، وعدم اعتبار غیرھا، لأن ھذا تحكم لا أساس لھ، ولا یوجد دلیل واحد یدل علیھ لا من الكتاب ولا

  .من السنة

ي    وأما بالنسبة للأدیان الأخرى الموجودة الیوم كالنصرانیة والیھودیة والھندوسیة والبوذیة وغیرھا فھي في حقیقتھا كما ھ
ق  ذلك، ویطل ا لیست ك ان إلا أنھ ا أدی ً كما ھو الحال مع الدین الإسلامي، لأنھا وإن أطلق علیھ علیھ، وكما یطرحھا أتباعھا لیست أدیانا

،ً ي ناقصة  علیھا دین مجازا اة، فھ ولكن حقیقتھا أنھا ملل أو عقائد أو نحل، لأنھا لا تشتمل على الأحكام التي تعالج جمیع شؤون الحی
ة وعن السیاسة  وتقتصر في طرحھا على العقـائـد والعبادات وعلى بعض الوصایا والأخلاق، ولذلك كان فصلھا عن الحیاة وعن الدول

ً، فعقائدھا وعباداتھا و ً بدھیا ع مصالح . أحكامھا روحیة صرفھ ولیست سیاسیةأمرا ة جمی ام سیاسیة لرعای د وأحك ا الإسلام عقائ بینم
ان الأخرى،  ى الأدی اس الإسلام عل و قی ا المسلمون ھ ع فیھ ي وق اء الت ع الأخط ن أفظ ان م ذلك ك ع شؤونھم، ل الناس، وتصریف جمی

ذي أصاب الم ي ال ة فصل الإسلام عن والقبول بفصلھ عن الحیاة، بل كان المقتل الحقیق ي إمكانی ولھم بمجرد البحث ف و قب سلمین، ھ
  .الحیاة وعن السیاسة وعن الدولة

زو    وخلاصة القول، إن فكرة فصل الإسلام عن السیاسة غریبة عن الإسلام، وما كان ینبغي أن تطرح، وطرحھا جزء من الغ
ن الفكري الغربي، الذي غزانا بھ الفكر الرأسمالي الغربي، الذي حاول  أن یسـوق فكـرة فصـل الدین عن الحیاة بین المسلمین كجزء م

الغزو الثقافي الذي فرضھ على البلاد الإسلامیة مقدمة لفرض سیطرتھ الكاملة على المسلمین وبلادھم، لذلك یجب الحذر منھ ومقاومتھ 
لمتغیر، وأن العقائد والعبادات وبعض الأخلاق ھل ما یطرح الیوم بشأن الثابت وا: ویبقى سؤال وھو. ورفضھ وعدم الانزلاق في مزالقھ

  !من الثوابت، وما عداھا من الأحكام من المتحولات أو المتغیرات، ھل لذلك سند من الإسلام؟

من مال الزكاة، وأنھ  المؤلفة قلوبھمالذین یطرحون ھذه الطروحات یستندون إلى ما ورد عن سیدنا عمر أنھ أوقف إعطاء   
ام لم یقطع في عام ال ة الأحك ي مجل اء ف ا ج ً بم ابعین، ویستدلون أیضا ار الصحابة والت ین كب اد ب ي الاجتھ رمادة، ثم ھناك الاختلاف ف

ا . لا ینكر تغیر الأحكام بتغیر الزمانالشرعیة من قاعدة  ان ب ر، فالإیم ة لا تتغی ھ ثابت وللإجابة باختصار، فإن عقائد الإسلام وأحكام
رض، وأن الواحد وبمحمد الرسول الخ ً ف دا د السارق ح ع ی اتم كالإیمان بأن الصلاة فرض وصوم رمضان فرض، وأن الربا حرام، وقط

الخمرة  ھ، ف رتبط بواقع ل م يء أو الفع ى الش م عل ن الحك ك، ولك ذه وتل الكذب حرام، وأن التجسس لصالح العدو حرام، ولا فرق بین ھ
ً، و ً، إذ لم تعد خمرا لھذا تغیر الحكم، والسارق الذي یحد بقطع یده یجب أن تتوفر فیھ شروط منھا أن حرام، ولكن إذا خُللت صارت حلالا

ً، فإن أخذ مال غیره لیقیم أوده، فلا ینطبق على عملھ وصف السرقة التي فیھا القطع، ولھذا  لا یكون أخذ المال لأجل الحیاة كونھ جائعا
ایرة العصر، وعلى ذلك فإن الإسلام كلھ بعقائده وتشریعاتھ من الث. لا یقطع ل مس وابت التي لا یجوز العبث بھا تحت أیة ذریعة، من مث

أو مواكبة التقدم، أو الحداثة أو العصرنة، وھي كلھا فخاخ لحرف المسلمین عن دینھم،  حفظ الله المسلمین ودینھم 
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ي    وفیر الاستقرار ف ة ت ً، بعد مؤتمر بریتون وودز، الذي بحث في كیفی أسس صندوق النقد الدولي قبل أكثر من خمسین عاما
والیوم توجّھ إلیھ الاتھامات، لیس فقط من دول أفریقیا وجنوب آسیا، التي . الاقتصاد العالمي، وتأمین السلام بعد الحرب العالمیة الثانیة

دول ذات  تكره ي ال ار المسؤولین ف ن كب ورك، وم ي نیوی ي وول ستریت ف ال ف ال الأعم ار رج ن كب ً م غطرسة الصندوق، وإنما أیضا
ة . الاقتصاد القوي في أوروبا وآسیا ر الخارجی ل جورج شولتز وزی حتى إن ھنالك من یقولون بوجوب إلغاء صندوق النقد الدولي، مث

ةالأمیركي الأسبق، وعدد من أعضاء الك ل المؤسسات الدولی دثون عن . ونغرس، الذین تتزاید عندھم الشكوك في ك رین یتح ن الكثی لك
  .وجوب إنشاء آلیة مالیة جدیدة تقوم بما عجز عنھ الصندوق الحالي، أي إطفاء الحرائق المالیة قبل انتشارھا

ا   م الرؤس ل ھ رئیس ثم إن ھنالك اتھامات متبادلة بشأن المسؤول عن التردي الاقتصادي، ھ ال ال ن أمث ادة الضعفاء م ء والق
ا  ذین ضخّوا  ٤.٨الروسي یلتسین، الذي أھدر الدفعة الأولى من مساعدات الصندوق وقیمتھ ار المستثمرین ال م كب ون دولار، أم ھ بلی

ي أن ھناك حقیق. أموالھم في الأسواق الناشئة، في أواسط التسعینیات، ثم سحبوھا مذعورین بعد أن جنوا الأرباح الطائلة ة ساطعة وھ
ذه  دة، وأن ھ ات المتح ي الولای ً ف ا ن، وغالب لاذ الآم ة عن الم ع، باحث ارات الأرب ي الق مئات البلایین من الدولارات ھربت من التداول ف

ن  ات م ي الثلاثینی ً، فھل بالإمكان وقف ذلك، أم أن العالم یتجھ نحو ركود اقتصادي عالمي كما حصل ف ذا الأموال لن تعود ثانیة قریبا ھ
  .القرن

ر یعترف ستانلي فیشر، نائب المدیر الإداري للصندوق، بأنك حیثما ذھبت تقرأ القصة نفسھا،    ور أكث ا الأم نحن جئنا، وجعلن
 ً ا. سوءا اكلھا علین ات أن تعلّق مش ً ما یقع اللوم علینا، ولكن من مصلحة الحكوم ھ . غالبا أن اھتمامات دولي ب د ال ـتھَم صندوق النق ویُ

ذه منصبة عل ة لھ الیف الاجتماعی ى استقرار البنوك والعملات، وعلى منع ھروب رؤوس الأموال، وتحریر الأسواق، ولكنھ لا یقدّر التك
عوب  ات الش ة بثقاف رة السیاسیة، والمعرف ادیمیون تنقصھم الخب الإجراءات، والسبب في ذلك راجع إلى أن كبار مسؤولي الصندوق أك

ي،  فرئیس صندوق. وتركیبتھا الإثنیة ر لصالح الجیش الفرنس ي الجزائ اجم ف ر المن النقد الدولي، میشیل كامدیسو، كان یعمل في تفجی
ي زي الفرنس ك المرك ً للبن ا د رودیسیا الشمالیة . قبل أن یلتحق بوزارة الخزانة لیصبح فیما بعد رئیس ن موالی و م ا فیشر فھ ا (أم زامبی

ب ، وأصبح أحد أعضاء ھیئة التدریس في معھد ماس)الآن ً لنائ اشوستس للتكنولوجیا ثم رئیس دائرة الاقتصاد في المعھد، وكان أستاذا
ً لھ في المعھد، وھذا الأخیر ھو الذي كان وراء إسناد المنصب الثاني في الصندوق لأستاذه  وزیر الخزانة الأمیركي، سومرز، ثم زمیلا

  .فیشر

ع وحین بدأت الأزمة الاقتصادیة في إندونیسیا، طار كامدیسو إ   دة أرب لى جاكرتا حیث اجتمع مع الرئیس السابق سوھارتو لم
ى عشرات  ل أن تحصل عل ذھا قب ى إندونیسیا تنفی ي یشترط الصندوق عل ساعات، بحث فیھا بشكل تفصیلي الإصلاحات الضخمة الت

اء مشر ة، وإلغ ب كامدیسو من سوھارتو خصخصة الأملاك الحكومی د طل دولارات كمساعدة طوارئ، وق ائرة بلایین ال اج الط وع إنت
ً أن سوھارتو لا یرغب في تنفیذ الإصلاحات وقد أدت . الوطني، وألمح إلى أن ذلك یمس أفراد عائلة سوھارتو، ولم یكن كامدیسو مدركا

مطالب صندوق النقد من السلطات الإندونیسیة بوقف الدعم عن الوقود والخبز، إلى تزاید التظاھرات وإلى مزید من تدھور سعر صرف 

















 



 

 عملة، وإلى مزید من البطالة، ونقص في المواد الغذائیة، وإلى الاعتداء على الأقلیة الصینیة التي تھیمن على اقتصادیات البلد، إلى أنال
  .أطیح بسوھارتو

ا، % ١٨.٥وتبدو ھیمنة أمیركا على صندوق النقد الدولي واضحة كونھا تملك    ن بریطانی ل م ك ك من الأصوات في حین تمل
ر %٥لمانیا، والیابان وفرنسا، وأ ب وزی ین فیشر وسومرز، نائ ، وأمیركا تمارس نفوذھا من وراء الكوالیس، بالاتصالات المباشرة ب

ھ . الخزانة الأمیركي ي أن ویصر الكثیر من السیاسیین ورجال الأعمال في العالم على أن إحدى أھم المشاكل مع صندوق النقد الدولي ھ
إن صندوق النقد الدولي : زانة الأمیركیة، وحیثما سألت في جاكارتا أو في موسكو، فالجواب ھو نفسھلوزارة الخ ككلب مدلّلیتصرف 

ة ة الأمیركی ة سیده، وزارة الخزان ا . لا یجرؤ على التصرف قبل أن یأخذ موافق ددة، فإنھ ة مھ ة الأمیركی فحین تصبح المصالح الحیوی
وقد فھم الكوریون الجنوبیون ھذا، ولذلك، حین أحس المسؤولون . ١٩٩٥عام تتدخل، كما حصل في الأزمة الاقتصادیة في المكسیك 

ف  ١٩٩٧الكوریون في نھایة عام  م یكل ع سومرز، ول ع م ى واشنطن اجتم ً إل ً سریا دا بنقص خطیر في العملات الصعبة، أرسلوا موف
د نفسھ عناء الاتصال بصندوق النقد، لأنھ یعرف كیف تدار الأمور في الصندوق عن طریق  سومرز، فأوفدت وزارة الخزانة بسرعة أح

ختصاصییھا في مساعدات الطوارئ، الذي غطّى بوجوده على المفاوضات الدائرة بین مسؤولي الصندوق، وحكومة سیؤل وقد أزعج . ا
ً بشأن من صاحب الصلاحیة في التفاوض   .ذلك فیشر، لأن في ذلك تضاربا

ة، أما في حالة تایلاند، وھي حلیف رئیس لأمیركا   ن وزارة الخارجی ل م د شعرت ك ة مساعدة مباشرة، وق ا أی دّم لھ م تق ، فل
ا  ا تراجعت ازل عن بعض موازنتھم ة التن ووزارة الدفاع الأمیركیتین بالأسف لعدم مساعدة تایلند، ولكن حین طلبت منھما وزارة الخزان

الي یسمى . عن طلب المساعدة لتایلند ن أجل  ١٠٠برأسمال  دوق آسیاصنوحین اقترحت الیابان إنشاء صندوق م ون دولار، م بلی
ي میشیل كامدیسو،  ة الأمیرك ر الخزان ض وزی راح، وحرٍّ ا الاقت مساعدة الدول الآسیویة التي تتعرض لھزات اقتصادیة، رفضت أمیرك

  . رئیس صندوق النقد، على رفضھ لأن الاقتراح الیاباني ینتقص من سلطة الصندوق
املین أما البنك الدولي، فالاتھا   د الع م الرئیس لھ، أنھ یزید الفقر، ولعل ما ورد في كتاب الاستقالة الموجھ من بییر جلان، أح

دولي ك ال ة البن ى حقیق اب . بالبنك الدولي، إلى مدرائھ في البنك، أسطع دلیل عل ي كت اب الاستقالة ف د ورد نص كت ارة التائھةوق  الق
  .صحفیة حول أمیركا الجنوبیة إستجواباتللصحفي الإیطالي جني منھ تحت باب 

  :السـادة مدراء البنـك الـدولي 

اق    د اتف ي نشأت بع ات الت دة والمنظم م المتح ة الأم ون وودز(عشیة المناسبة الخمسین لولادة منظم دیم ) بریت ي تق أرغب ف
عة لھ، آخذا ھذا القرار من أجل الأمانة استقالتي من مجموعة العمل للمنظمات غیر الحكومیة في البنـك الـدولي، ولجنة الاقتراحات التاب

  .الفكریة، ومن أجل أن أكون صادقا مع كثیر من الأصدقاء الذین عملت معھم من العالم الثالث
بعد أن أتیحت لي فرصة الإطلاع خلال الثلاث سنوات الأخیرة على سلوك البنـك الـدولي، فإنني أضم نفسي إلى بعض زملائي   

ـدوليفي المنظمات غیر الحكوم د . یة، الذین یعتقدون أن الطریق الوحید للعدالة والصدق بیـن شعوب الأرض ھي مقاطعة البنــك الـ وق
اء مسؤولیة  كنت أملت في الماضي أن تعاونا وتضافرا مع مجموعة العمل للمنظمات غیر الحكومیة في البنـك الـدولي سیساھم في إنم

بالتأكید أكثر من الحروب، وأعداد ... ولكنھ لم یكن كذلك، الفقر یزداد، الجوع یقتل . لعالممشتركة تجـاه مستقبل الشعوب الأقل حظا في ا
ل ا مثی ن . الذین تنقصھم العنایة الطبیة، والشباب الأمیین، والأیتام، یزداد كل یوم بأرقام لم یكن لھ الحلول المقترحة م ك، ف ل ذل ع ك وم

  !وم، ولا یزید الطین إلا بلة البنـك الـدولي من أجل التنمیة ھي الدواء المسم
ة حول ! كفى... بصدق أشعر في قرارة نفسي أن من واجبي أن أقول    ر الحكومی لقد سیطرتم على أفكار وآراء المنظمات غی

 ثم في نفس الوقت اقترحتم سیاسة إصلاح ھیكلي تفاقم. التنمیة، وحول التنمیة الاقتصادیة، وحول الفقر، وحول دور المشاركة الشعبیة
  .الآفات الاجتماعیة في الدول الجنوبیة في الكرة الأرضیة، تاركیھم وحیدین من غیر حمایة في براثن السوق العالمي

ة    دول الداخلی ي شؤون ال دخل ف ا، تت ر تعجرف ي الأكث إن المنظمة المسؤولة عن التنمیة في كل العالم ھي البنـك الـدولي، وھ
ائجوالخارجیة بقوة لم یكن لھا مثیل في الت ر نفسھا مسؤولة عن النت ا لا تعتب ة لكنھ دد شروط التنمی ـك . اریخ، تح ة البن تعلمت منظم

ة كالمشاركة الشعبیة  تكلم عن مواضیع مھم ى ال درة عل المرأة  ـالـدولي إعداد التحالیل الممتازة، والق ة ب ة   ـخاصة المتعلق ومحارب
وتقوم بالضغط . ذلك إلى المدافعة عن حقوق الإنسان وتلك الخاصة بالأقلیات الشعوب للفقر، والحاجة إلى حمایة البیئة، وتذھب أبعد من

ة أن  م للتنمی ن المھ و م م ھ ھ ك ى أن ا لماعة، مشیرة إل ل أفكارھ على حكومات من أجل أن یحترموا تلك الحقوق، وھي قادرة على جع
  .تحترم أفكارھا من قبل ھذه الدولة أو تلك

ـك لما: أمام كل ھذا ینشأ سؤال واحد   ة یشترط البن ة العملی ن الناحی ذا كل ھذا الطرح الرنان الملحق بالإجراءات المخزیة؟ فم
  .الـدولي لتقدیم دعمھ تنفیذ سیاسات التعدیل الھیكلي والتي تعتبر مجرمة من الناحیة الاجتماعیة

اع ضخ   ة تھمیش قط راء، وعن كیفی اس فق ھ البنـك الـدولي یعرف تماما عن الفقر، وكیف یصبح الن ى وج كان عل ن الس م م
ي... ھذا عبارة عن استھتار ... إذا . الأرض ـك . عن دجل سیاس ك لأن البن ذا، ذل ل ھ ة وراء ك د سوء نی ھ یوج د أن ا شخصیا أعتق أن



 

اون ـوراء كل طرحھ المنمق والجمیل  ـالـدولي  ى التع یس عل إن . یعتبر أداة في خدمة نظریة متأصلة للتطور، مبنیة على المنافسة ول
ً م ً وصغارا   .ن واجب البنـك الـدولي تأمین المشاركة في السوق العالمي للجمیع، كبارا

أن یكون النمو الاقتصادي مرادفا لكلمة التنمیة، في ھذه المرحلة من القرن الحالي،  ـلكن بالتأكید لیس الیوم  ـمن النادر جدا   
ى النمو والمنافسة عبارة عن وسائل للثراء السریع لأقلیة من الب اون، أو عل ى التع شر، من غیر أن یكون لھذا أثر على التنمیة، أو عل

ى . إعادة توزیع الثروة بین بني البشر ك إل ؤدي ذل إن عدم التكافؤ بین بني البشر عمیق، والجوع یقتل ملایین الأشخاص من غیر أن ی
  .الثورة أو الامتعاض

و خالي الشعور، فإنھ یبقى من واجبنا أن نحرك أكبر عدد ممكن من ما دام البنـك الـدولي یمارس سیاسة التعدیل الھیكلي وھ  
  .ضحایا ھذا التعدیل من أجل محاربة ھذا النوع من التدخل

ـدولي    ـك ال ع البن وار م ي الح دم استقالتي ... بعد اشتراكي بصفتي عضوا في مجموعة العمل لمدة ثلاث سنوات ونصف ف أق
  .لبنـك الـدولي أكثر إنسانیةلأني أعتقد أنھ لا یوجد أي أمل لجعل ا

ات    دعم اقتراح ـدولي ی ـك ال رواتھم تنھب، والبن رون ث ا الشرقیة ی راء، آسیا وأوروب زداد ث ـدولي ی ـك ال وت والبن إفریقیا تم
ة ة والعقلی روات المادی یح النھب للث ارتین الأ. صندوق النقد الـدولي ومنظمة التجارة العالمیة التي تب ة كالق ا اللاتینی رى أمریك خریین ت

  .برعب كیف أن أطفالھا یستعملون كقوة عاملة، بل وأكثر رعبا یستعملون كقطع غیار لسوق زرع الأعضاء في شمال أمریكا
ي    دول ف خلال طروحات البنك الدولي یتكلمون عن التضحیات الضروریة التي تتطلب التصحیح الھیكلي من أجل أن تنخرط ال

لا أرید أن أكون متواطئا مع . ء قاسیة یجب عبورھا من أجل الوصول إلى أرض التنمیة الموعودةالسوق العالمي المعولم، كأنھ صحرا
ي الشوارع  ال الشوارع، والنساء ف ر أرض، وأطف ن غی ات الفلاحین م ھذا التسلیم الذي یعظ لھ البنـك الـدولي، أفضل أن أساند منظم

  .ت التي تحارب نھب مصادرھم وتفكیك قدراتھم الإنتاجیةالآسیویة، اللواتي یرفضن بیع أجسادھن، والعمال والنقابا
لخبرة طویلة أعرف أنھ یوجد أصدقاء كثیرون في المنظمات غیر الحكومیة یظنون أن حوارا مع البنـك الـدولي یفید في تغییر   

ك الـدولي، أولئك الذین یأملون في احترم  ھذا الرأي، واحترم الذین بداخل البنـ. نھجھ لیصار إلى تفھم أحسن لمطالب التعاون والتنمیة
ل أن ... أن الحوار مع المنظمات غیر الحكومیة یؤدي إلى تغییر في التقییم  لكن لخبرتي الطویلة في مجموعة العمل، أفضل أن أترك قب
 ً   .تنتھي فترة صلاحیاتي لأني لا أرید أن أستمر في أن أكون متواطئا

أنتم أحد الأعداء الرئیسین للفقراء وللحقوق التي یدافعون ... خمسون عاما كافیة :ة تمنیاتي للبنـك في نھایة ھذا العام بسیط  
الم لفرض إحساس  ي الع وم ف عنھا من خلال الأمم المتحدة، أنتم عبارة عن الآلة الأكثر تطورا وضخامة للعلاقات العامة الموجودة الی

افي ولا الإحباط على الجمیع، ولدفعھم للاستسلام والرضى بأن النمو مح كل الك رون منافسین بالش ذین لا یعتب فوظ لأقلیة، وأن البقیة ال
  .قابلین للترویض لا یبقى لھم إلا الفقر الذي لا مفر منھ

إن دفع اقتصاد التنمیة الذي یروج للعدالة الاجتماعیة عن طریق فتح المجال لعدد أكبر من الناس لأخذ أجر عال یفرض علینا   
ال . المنظمة التي تحل محل البنـك الـدولي أن نبحث عن منظمة أخرى، ع بأعم اء البشریة الاشتراك والتمت ا أن تسمح لأبن ویجب علیھ

  .تعید لھم شرفھم، وتضمن لھم الغذاء والحق في أن یكونوا مختلفین، كل ذلك في إطار من النمو المشترك
فقط بإعادة . عن تقدیري لكل الموظفین لھذه المنظمةوأنا أترك مجموعة العمل، أحیي زملائي الذین لا أزال أحترمھم، وأعبر   

اق  ة عن اتف ات المنبثق دة والمنظم م المتح ل الأم ون وودز(البناء وبجھد جدید من أجل تحوی ق ظروف ) بریت ى خل ادرین عل سنكون ق
 مناسبة من أجل معاودة البدء بالحرب ضد الجوع ولصالح التعاون من أجل النمو المشترك بین بني البشر 

  السكرتیر العام للاكسفوم ـبصراحة 
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   إن  ھذا  القرآن  یھدي  للتي  ھي  أقوم   مع القرآن الكریم

  

 
 

ى : یقول الله تعالى  ذھبوا حت م ی رٍ جامعٍ ل ى أم ھ عل انوا مع ا ورسولھ وإذا ك وا ب ذین آمن ون ال إنما المؤمن
ن شئت  أذن لم بعض شأنھم ف إذا استأذنوك ل یستأذنوه إنّ الذین یستأذنونك أولئك الذین یؤمنون با ورسولھ ف

م الله لا تجعلو منھم واستغفر لھم الله إن الله غفور رحیم  د یعل ً ق دعاء بعضكم بعضا نكم ك ا دعاء الرسول بی
ً فلیحذر الذین یخالفون عن أمره أن تصیبھم فتنة أو یصیبھم عذاب ألیم    .الذین یتسللون منكم لواذا

  

  
روى ابن إسحاق في سبب نزول ھاتین الآیتین أنھ لما كان تجمع قریش والأحزاب في غزوة الخندق، فأمر رسول   

ل رسول الله بن الله  دق، وعم ة خن ھ، أن یضرب حول المدین ره،  اء على مشورة سلمان الفارسي رضي الله عن ي حف ف
أ عن رسول الله  ھ المسلمون، وأبط ل مع ل،  وعم ل القلی وا یتظاھرون بالعم افقین، وجعل ال من المن وعن المسلمین رج

ا المسلم ویتسللون إلى أھلھم بغیر علم رسول الله  ھ، أم دّ ولا إذن ي لا بُ ة، من الحاجة الت ت أحدھم نائب ان إذا ناب ون، فك
ل، منھا، یذكر ذلك لرسول الله  ، ویستأذنھ في اللحوق بحاجتھ، فیأذن لھ، فإذا قضى حاجتھ، رجع إلى ما كان فیھ من العم

  .الثانیةفأنزل الله في المؤمنین الآیة الأولى، وأنزل في المنافقین الآیة . رغبة في الخیر، واحتساباً لھ
وھذا أدب أرشد الله عباده المؤمنین إلیھ، فأمرھم بالاستئذان عند الانصراف، إذا كانوا في أمر جامع مع رسول الله   
 ة أو د أو جمع ي صلاة عی ي مشورة أو ف اع ف ي الحرب، أو اجتم دبیر ف اد والت اس نحو الجھ ھ الن ا تجمع ل ل م ، وھو ك

د الضرور ذا الاستئذان، عن ا ورسولھجماعة، وجعل ھ ان ب ذین : ة، مصداقاً لصحة الإیم ك ال ذین یستأذنونك أولئ إن ال
ر الجماعة إلا . یؤمنون با ورسولھ ي لا یستقیم أم فجعل من كمال الإیمان الاستئذان قبل الانصراف، وھو من الآداب الت

ّ فھي الفوض ً متبعاً، وسجیّة نافذة، وإلا   .ى التي لا حدود لھاإذا اسـتقرت في حیاتھا، فتصبح تقلیدا
ً بالجماعة مع رسول الله    ھ وھذا لیس خاصا ام فی رٍ ھ ى أم ر، اجتمعت عل ا أمی ، وإنما ھو عام في كل جماعة لھ

ّ عند الحاجة، وجعل أمر قبول  مصلحة للمسلمین، فیندب الاستئذان من أمیر الجماعة قبل الانصراف، ولا یكون الاستئذان إلا
ي جرى الاستئذان من أجل الاستئذان أو رفضھ إلى الأ میر، إن شاء أذن، وإن شاء رفض، وذلك متروك لتقدیره للحاجة الت

  .قضائھا، كما أنھ متروك لتقدیر الأمیر للشخص صاحب الحاجة، ھل ھو صادق في استئذانھ، أم أنھ یتعلل بھا لدوافع أخرى
ّفین بعدم الالتحا   رك فقد عاتب الله رسولھ الكریم، حین أذن لبعض المخل نھم ظاھرھم، وت ل م ق بجیش العسرة، وقب

والطلب من رسول .عفا الله عنك لم أذنت لھم حتى یتبین لك الذین صدقوا وتعلم الكاذبین : أمرھم إلى الله، فقال تعالى
امھم مع رسول الله  الله  ى أن الأفضل أن لا یستأذنوا، وأن یواصلوا مق ى  أن یستغفر لمن أراد الاستئذان، دلیل عل حت

  .یُقضى الأمر الذي اجتمعوا لھ
ةثم أرشد في الآیة الثانیة إلى أدب مخاطبة الرسول    ل لرسول ھذه الأم وقیر وتبجی ھ ت ون فی ال . ، وھو أن یك ق

ال: كانوا یقولون: الضحاك عن ابن عباس ك، ق اھم الله عز وجل عن ذل ا : یا محمد یا أبا القاسم، فنھ ي الله، ی ا نب وا ی فقول
د: وقال قتادة. وھكذا قال مجاھد وابن جبیر .رسول الله لا : وقال مقاتل. أمر الله أن یُھاب نبیھ، وأن یبجّل وأن یعظّم وأن یُسوَّ

یا نبي الله، یا رسول الله، مع التوقیر والتعظیم : تُسموه إذا دعوتموه یا محمد، ولا تقولوا یا أبا عبد الله، ولكن شرّفوه فقولوا
ي سورة الحجراتوالصوت المخفوض، كما ق ي ولا : ال تعالى ف وق صوت النب وا أصواتكم ف وا لا ترفع ذین آمن ا ال ا أیھ ی

التوقیر لرسول  تجھروا لھ بالقول كجھر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون  وب ب تلاء القل فلا بد من ام
ان الله  ھ ربّ ك توجی ي ذل ھ، وف ل توجی ھ وك ة من ل كلم وقیر ك ر حتى تستشعر ت ھ، وأن للأمی ي ضروري، أن للرسول جلال

ھ ربیھم، . وقاره، وأن للمربي احترامھ، وأن للقائد ھیبت ھ م م أن اً، وأن ینسوا ھ ً لین ا و متواضعاً ھین ون ھ ین أن یك رق ب وف
رارة نفوسھم، ویستحیوا أن  ي ق ھ ف ل یجب أن یحسوا منزلت ھ، ب ي وتلامذت ود، والمرب د والمق ویتجاوزوا الحدود بین القائ

  .یتجاوزوا منزلتھ بحكم علمھ ومركزه وسابقتھ



 

ھ وقد وردت آیات كریمة في أدب الخطاب لرسول الله    دم منادات و  ، منھا ما یتعلق بع من وراء الحجرات، وھ
م  إن الذین ینادونك من وراء الحجرات أكثرھم لا یعقلون : قولھ تعالى ً لھ را ولو أنھم صبروا حتى تخرج إلیھم لكان خی

یا أیھا الذین آمنوا : كما أمر الله تعالى المسلمین بتقدیم الصدقة قبل مناجاتھ علیھ السلام، قال تعالى غفور رحیم  والله
كما أمر الحق  إذا ناجیتم الرسول فقدّموا بین یدي نجواكم صدقة ذلك خیر لكم وأطھر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحیم 

الىتبارك وتعالى المسلمین أن یتخیرو ال تع وا : ا الألفاظ بین یدي رسول الله فق ا وقول وا راعن وا لا تقول ذین آمن ا ال ا أیھ ی
ا  كما أمرھم أن لا یسبقوا الرسول  انظرنا واسمعوا وللكافرین عذاب ألیم  ین لھم عن الله م ى یب م حت ي إصدار حك ف

قدّموا بین یدي الله ورسولھ واتقوا الله إن الله سمیع علیم یا أیھا الذین آمنوا لا ت: أنزل فیما یتعلق بشؤون دینھم، قال تعالى
.  

الى   ال تع م، ق ین لھ ا : وقد أرشد الله تعالى رسولھ الكریم إلى كیفیة تعاملھ مع المسلمین، فأمره بالرحمة والل فبم
ي الأمررحمة من الله لنت لھم ولو كنت فظاً غلیظ القلب لانفضوا من حولك  فاعف عنھم واستغفر لھم وشاو فمع  رھم ف

  .اللین لھم، دعوة إلى العفو عن مسیئھم، والاستغفار لھم، ومشاورتھم في الأمر فیما تجوز فیھ المشاورة أو یندب إلیھا
مثل تقدیم الصدقة بین یدي مناجاتھ،  ھذه بعض آداب الخطاب للرسول الكریم، وإنھ وإن كان بعضھا مختصاً بھ   

ً من ھذه الآدا ّ أن كثیرا ل إلا ھ، وأن یعام ھ، وأن تراعى ھیبت لٍ منزلت ظ لك د أن تحف لا ب ، ف ب تتعلق بكل  أمیر أو قائد أو مربٍّ
ریط بوحدة  ك تف ي ذل ره، وف ون أم ھ، ولا یطیع اً لرأی ون وزن ھ أحد، ولا یقیم ھ، لا یحترم إن سقطت ھیبت باحترام وتوقیر، ف

اس لحة الن یاع لمص ة، وض ودین. الجماع ین والمق ى المرؤوس رھم أو  ویجب عل ى أمی ة إل ن الموجھ ھام الطع ردّوا س أن ی
ور الجماعة ة وتسییر أم ل الأمان اتھم من أجل حم ل إمكان اونوه بك أ، أو . قائدھم، وأن یع ي السكوت عن الخط ذا لا یعن وھ

 التستر على التقصیر، وإنما المحاسبة واجبة، وھي حق لا یصح مصادرتھ، ولكنھ یكون في حدود أدب الخطاب، وبالأسلوب
وادّھم وتناصحھم ؤمنین وت راحم الم ام، . الحسن، وبت روح التشفي والانتق ون ب ا أن محاسبة المسؤول لمرؤوسیھ لا تك كم

ون  ذلك تك ان، وب ریض بإحس و الم ع العض ؤدة، ویقط ریض بت الج الم ذي یع ؤمن، ال ب الم یة الطبی ن بنفس ماتة، ولك والش
ً الجماعة متآلفة متحابة في الله، وتكون عوناً لأفرادھ ا على الشیطان، وعلى نوازع النفس الأمارة بالسوء، وھكذا تكون أھلا

   إن الله مع الذین اتقوا والذین ھم محسنون : لتوفیق الله وتسدیده ونصره
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

    

أخبار المسلمین في 
  العالم

َ اللـھ تعـالى   صلى سول اللـھقال ر   إنّمــا المـــؤمـنـــون إخــــوَة  : قـال
ُھُ ولا یَحقرُهُ  «: اللـھ علیھ وآلھ وسلم    .» المسلمُ أخو المسلمِ لا یظلمُھُ ولا یخذُلـ

  
  

  إحیاء الھلال الخصیب
 ـاستكمال  حلقة الھلال الخصیب بإقامة تكامل سوري «إلى  »الحیاة«دعا مسؤول أردني في تصریحات إلى صحیفة   

إلى إنشاء  ١٩٧٦، وكانت سوریا قد دعت عام »ي اللبناني ما یؤسس لتكامل مع فلسطینأردني بعد التكامل السور ـلبناني 
اتحاد رباعي یضم سوریا ولبنان والأردن ومنظمة التحریر الفلسطینیة، ونقلت أكثر من مرة تصریحات لمسؤولین سوریین 

  .كبار أن الأردن وفلسطین ھما جنوب سوریا، وأن سوریا ھي شمال فلسطین والأردن
ویبقى موقف السلطة الفلسطینیة ھو الأكثر حساسیة وحراجة، إذ المعلوم أن العلاقات السوریة مع منظمة التحریر   

ذ  رام من اق ١٩٧٦الفلسطینیة لیست على ما ی د اتف ً بع را د حصار طرابلس، وأخی م بع ان، ث ة من لبن ل خروج المنظم ، وقب
اتفاق أوسلو، فھل قام الملك عبد الله بدور وساطة بین السلطة أوسلو وملحقاتھ، كما أن سوریا تستضیف معارضي عرفات و

  الوطنیة ودمشق وبالتالي یصبح التعاون الرباعي حقیقة واقعة 
  

  مغامرات نتنیاھو العسكریة
دفاع السابق، أن    ر ال ال موردخاي وزی ر دفاعھ السابق، ق دو، ووزی یس وزراء الع ین رئ ة ب في مناظرة تلفزیونی

ً الولایات المتحدة، ومن دون مشاركة الأجھزة الأمنیة في الدولة العبریة، وافق نتنیاھو بعث برس ائل إلى السوریین متجاوزا
ات  ى ترتیب فیھا على الانسحاب من الجولان في مقابل إبقاء محطات للإنذار المبكر في جبل الشیخ ومواقع أخرى، إضافة إل

ل إجراء اتصالات مع السوریین في باریس للتوصل معھم إلى اتفاق أن نتنیاھو حاو »معاریف«ونقلت صحیفة . أمنیة واسعة
اس . من دون علم الأجھزة ومن وراء ظھر واشنطن ة حم ع حرك وع أباتشي لقصف مواق كما أنھ أراد إرسال طائرات من ن

ھ من عناص ل من بداخل اس في قطاع غزة، وكان یفكر في إرسال فرقة كوماندوس إسرائیلیة لاقتحام سجن أریحا وقت ر حم
ام  ي محیط  ٩٦والجھاد الإسلامي، كما فكر في احتلال نابلس خلال أحداث النفق ع ود إسرائیلیین ف ل ستة جن ى مقت ً عل ردا

ام  ر الع راق أواخ ى الع اني عل ي البریط دوان الأمیرك ل الع داد قبی ف بغ ائرات لقص ال ط ا أراد إرس ف، كم ر یوس ع قب موق
 الماضي

  الأمیركیة ـالعلاقات الیمنیة 
دة  ٢٦/٤اجتمع الرئیس الیمني مع الجنرال زیني قائد القوات المركزیة الأمیركیة الذي بدأ الاثنین    یمن لم زیارة لل

وقیل إن الزیارة تستھدف الإطلاع على عملیات التدریب المشتركة بین العسكریین الیمنیین والأمیركان من أجل نزع . یومین
ین ١٩٩٤عام  الألغام التي خلفتھا حرب الانفصال صیف ى المسؤولین الیمنی ي سیعرض عل یمن أن زین ي ال ردد ف ، ولكن ت

إنشاء قاعدة عسكریة أمیركیة في جزیرة سوقطرة، وتخزین أعتدة وأسلحة أمیركیة في الیمن، ومعلوم أن لأمیركا تسھیلات 
ي شواطئ ارة مع . عدن بحریة في میناء عدن، وتعمل مع السلطات الیمنیة لإزالة حطام السفن التي غرقت ف زامن الزی وتت

ة ومجلس  ین الحكوم ً ب ادا ر نقاشاً ح ذي یثی واب، وال ة لمجلس الن ھ الحكوم ذي قدّمت انون الخصخصة ال مناقشة مشروع ق
وللتذكیر فإنھ تم الإعلان منذ أكثر من شھر عن تشـكـیل لجنة في الیمن مھمتھا إقرار المناھج الدراسیة ومراجعتھا، . النواب

   مع الإعلان عن منح البنك الدولي قرضاً للیمن قیمتھ مائة ملیون دولار وقد تزامن ذلك

  إخوان الأردن تحت الرایة الھاشمیة
مع قیادة جماعة الإخوان المسلمین في الأردن برئاسة عبد المجید الذنیبات المراقب  ١٨/٣اجتمع ملك الأردن یوم   

ة ام للجماع دور . الع دیره لل ك عن تق وطنيالأخلا«وأعرب المل اعي وال ي والاجتم لامیة  »ق ة الإس ھ الحرك ذي تؤدی اً (ال طبع
وان ة الإخ ا ) جماع ً مواقفھ تذكرا یة«مس ود الماض ر العق تقراره عب وطن واس ب ال ى جان رفة إل ة المش ب . »الوطنی د خاط وق

ً، نحن معك یا جلالة الملك، ونحن معك فریقاً و«: الذنیبات الملك في الاجتماع الذي استغرق ساعة بقولھ احداً وجسماً واحدا
ً لمرحلة جدیدة ودور كبیر ً وقائدا ھ «وأكد أن الجماعة تنظر إلى الأردن  »ونثق بك ملكا ان یتوقع ا ك ى رغم م بوابة للفتح عل

خلف القیادة الھاشمیة، وتحت «، وأكد وقوف الجماعة »المتربصون والذین راھنوا على استمراره بعد جلالة الملك الحسین
ـ ، وقدّم»رایتھا ق ب ا یتعل ة، خصوصاً م ا للقضایا السیاسیة كاف نھج «ت الجماعة مذكرة تفصیلیة تضمنت رؤیتھ ق الم تعمی

  ».الدیموقراطي وترسیخ الحریات العامة سواء على مستوى الأداء أو التشریعات
  

  في إیران »عید النار « الاحتفال بـِ 
مح وزارة الد   ران، تس ي إی ي ف ورة الخمین ذ ث رة من ائح لأول م دّم النص ار، وتق ال بالن مي بالاحتف كل رس ة بش اخلی



 

ي . والإرشادات عن كیفیة الاحتفال، والوقایة من مخاطر النار ة الت ویكون الاحتفال عشیة الأربعاء الأخیر من السنة الإیرانی
رون، أي من كل عام میلادي؛ واختلف في أصل ھذا التقلید الذي یعود إلى عش) مارس(تنتھي في العشرین من آذار  رات الق

ھ الإصلاحیة، واتخذ  ١٧٢٥إلى ما قبل البعثة المحمدیة، فمنھم من یردّه إلى العام  قبل المیلاد، عندما أطلق زرادشت دعوت
ھ ً ل زا ة. من النار رم ذه اللیل ل ھ ي مث د ف ول إن زرادشت نفسھ ول نھم من یق ذكرى . وم الات مع ال د ترافقت ھذه الاحتف وق

ى استنكار . لتاسع لدى الشیعة الإمامیة محمد التقي الجوّادالسنویة لوفاة الإمام ا ة مخلصة إل ع أوساطاً مؤمن الأمر الذي دف
  .ھذه الاحتفالات

رس. كعادتھم كل عام »عید النوروز«كما احتفلت إیران بما یسمى    ي . وھو من أعیاد الف اد ف ین الأعی م ب و الأھ وھ
ور ال إیران، حتى بعد قیام الثورة، حتى إن قائد الث ـب عدد من الرج ـا طال ـال كم ذا الاحـتـف اء ھ ي رفض إلغ ام الخمین ة الإم

   واعتبره من الأیام التي یُـندب صیامھا. المؤمنین

  عداء حكام تركیا للإسلام
امھم بنشاطات إسلامیة    ى التقاعد لقی وا عل ذین أحیل ى الضباط ال ا عل ي تركی ة ف ا (حظرت السلطات العلمانی ومنھ

یھم دخول دور الضباط )ة القرآن أو حمل نسخة من المصحف الشریفالصلاة أو قراء راد عوائلھم، حظرت عل ى أف ، وعل
امھم بنشاطات . ومنشآت الراحة والاستجمام والمعسكرات ذین فصلوا من الجیش لقی أنھم الضباط ال أصولیة «ووصفتھم ب

  .».وانفصالیة وھدامة
وروز عید«وفي الوقت نفسھ سمحت الحكومة بالاحتفال بـ    وزراء السابق »الن یس ال ل رئ ار، واحتف د كف ، وھو عی

   »الوطن الأم«مسعود یلماظ بھذا العید مع زوجتھ، ودارا حول النار، وقفزا من فوقھا، ومعھما أقطاب حزب 
  

  مسجد جدید بالناصرة
لى وقف شھاب شھدت مدینة الناصرة الفلسطینیة المحتلة صدامات بین المسلمین والنصارى بشأن إقامة مسجد ع  

الدین، ویصر المسلمون على أن قطعة الأرض وقف، ویجب أن یُشاد علیھا مسجد، بینما یصر رئیس البلدیة النصراني على 
ویعمل المجلس البلدي على أن تصبح قطعة . أنھا من أملاك الدولة وأن الجھة الصالحة للتفاوض ھي الدولة ولیست البلدیة

 ً ا تخدم موقف ة تس احة عام عار  الأرض س ت ش ادم تح یلاد الق د الم ي عی تقام ف ي س الات الت ي الاحتف یارات ف رة «للس الناص
وقد تم الاتفاق على بناء المسجد على قطعة الأرض، ویترك أمر . ، والتي یتوقع أن یشھدھا مئات الآلاف من الزوار»٢٠٠٠

والمستھجن . ، وممثل عن حكومة العدوتقدیر مساحتھ لمفاوضات بین ممثل عن البلدیة، وممثل عن لجنة الدفاع عن الوقف
اً . أن یتدخل بابا روما في الأمر وینقل عن مصادر الفاتیكان، أن البابا قد لا یزور فلسطین المحتلة في ھذه المناسبة احتجاج

 ً    على موافقة دولة العدو على بناء المسجد، على أرض وقف لا یجوز تغییر جھة الوقف أبدا

  ات الأمیركیةتجنید فلسطینیین للمخابر
  :ما یلي ١٩٩٩/ ٢/٤ ـ ٢٧/٣ ٣٦٩٤نشرت مجلة روز الیوسف المصریة في العدد   
ات  CIAأقامت وكالة الاستخبارات الأمیركیة    ا بأحدث التقنی ل، وجھزتھ مكاتب لھا في مدن غزة ورام الله والخلی

ب اللازمة لعملھا، وقد أبلغت الوكالة سلطة الحكم الذاتي الفلسطینیة بأنھا تع د عدد من الشباب الفلسطینیین بروات تزم تجنی
ى  ة تصل إل ى  ٨٠و ٦٠عالی د أن یحصلوا عل دیھا بع ل ل ة للعم ة والإنجلیزی ین العربی ون اللغت ف دولار سنویاً ممن یتقن أل

  .ترشیح من أجھزة الأمن الذاتي وشھادة حسن سلوك رسمیة صادرة من السلطة الفلسطینیة
في عدد العاملین بصفوفھا من الناطقین باللغة یني أن الوكالة تعاني من عجز واضح وذكر المركز الإعلامي الفلسط  
ة ... العربیة  ة الاستخبارات الأمیركی وأضاف المركز الفلسطیني أن  العدید من المراقبین یبدون خشیتھم من أن تحول وكال

ا لأ ین مقترحاتھ ة، لا سیما أن من ب دول العربی ة ال ة تھدف لمراقب ز تجسس إقلیمی ة مكاتبھا في أراضي فلسطین لمراك زم
ة  دان الأوروبی ة وبعض البل دول العربی ي ال الكادر استخدام طلبة الجامعات الفلسطینیین سواء في الأراضي الفلسطینیة أو ف

  بعد إخضاعھم لدورات أمنیة في أمیركا
  

  اتقوا الله في المعتقلین
ي  »الشعب«نشرت جریدة    راً عن أوضاع المعتقل ١٢/٣/٩٩المصریة في عددھا الصادر ف وادي تقری ین بسجن ال

ھ  اء فی ذا «الجدید والذي یقیم بین جدرانھ أربعة آلاف معتقل دون محاكمة بتھمة الانتماء إلى الجماعات الإسلامیة، ج ي ھ ف
السجن تبدأ خطة القتل البطيء من البوابة، حیث یستقبل المعتقلون بالضرب المبرح بالكابلات والھراوات الخشبیة فیسحلون 

ً، ثم یطلب منھ ثم یعطى لكل واحد منھم غیار . وتتم مصادرة ھذه الملابس. م خلع جمیع ملابسھم عدا الشورت الداخليسحلا
وبعد ھذا الاستقبال الوحشي تقوم إدارة السجن بحشر المعتقلین في زنازین ضیقة بأعداد تصل إلى ... داخلي واحد وبنطلون 

ً في زنزانة لا تتجاوز مساحتھا  ٢٥ ً وسیئة  ٢٠معتقلا ة . التھویةمترا ولا تستر أجسادھم في ذروة برد الشتاء سوى الفانیل
ي إلا بنسبة ضئیلة من . الداخلیة والبنطلون ات لا تف ً وبنوعی یم جسدا أما الطعام فلا یصرف إلا بكمیات لا تسد جوعاً ولا تق
ا... احتیاجات الجسم  دي وأخذت الأمراض الخطیرة طریقھا إلى الانتشار بین المعتقلین، كالالتھ ة ٦٠(ب الكب درن )حال ، وال



 

ى الھلاك ولا تسمح إدارة السجن )حالة ٢٠٠حوالي (الرئوي  نھم عل ، ولا یتم الكشف على المرضى إلا على من أشرف م
ً، ویمنع دخول الأسماك والفواكھ والحلویات    ».بدخول أطعمة إلا بكمیات ضئیلة جدا

  

  معدات إسرائیلیة لإیران
أن شركة إسرائیلیة وقعت في معرض كولونیا الدولي في ألمانیا،  ٢١/٣سرائیلیة في الإ »معاریف«ذكرت صحیفة   

ان ي الیون ة ف ر شركة وھمی دّات صناعیة، عب ً مع ثلاث شركات إیرانیة لبیعھا مع اح . عقودا ي الجن ود ف ع العق م توقی د ت وق
ة مباشرة الإسرائیلي من المعرض، ویرى ممثلو الشركات الإیرانیة الثلاث أن طھران یمكن أ ادلات تجاری ن تسمح قریباً بمب

ى . بین إسرائیل وإیران ا متطورة من الصین وروسیا إل ع تكنولوجی ا لوقف بی ھذا في الوقت الذي تواصل إسرائیل حملتھ
  إیران 

  

  رؤیة لیبید للعلاقات الأمیركیة الروسیة
رال الروسي الكسندر »دیر شبیغل«أجرت صحیفة    ة مع الجن ة مقابل ا الألمانی ال فیھ د ق ا «: لیبی ذ زمن وعلاقتن من

 ً ا ھ أو یضربھ أحیان ھ ویداعب ھ یغذی ة السید بكلب ا علاق ة شراكة، إنھ د علاق م تع ل ھذه  »بالولایات المتحدة ل وأضاف أن مث
، وندّد بما سماه عدوان الحلف الأطلسي ضد یوغوسلافیا مشیراً إلى »شریكین في المفاوضات«العلاقة لا تسمح بالتحول إلى 

اً،  »توضیح أن یوغوسلافیا من ضمن دائرة المصالح الروسیة«ضرورة  اً ذاتی ان كوسوفا حكم نح ألب دى سؤالھ حول م ول
  على الأقل كالذي أقامھ تیتو في المنطقة  »لمَ لا«: أجاب

  دیموقراطیة مصطفى مشھور
  

دة    ة«أجرت جری ا »الحقیق د الع ع مصطفى مشھور المرش ً م ریة حوارا وانالأسبوعیة المص ھ . م للإخ نشرت نص
ً على سؤال عن . ١٩/٣/٩٩تاریخ  ١٣٢الأسبوعیة الدوریة في العدد رقم  »رسالة الإخوان« تقییمكم للأوضاع «جاء فیھ ردا

ھ «:  »في مصر لقد أعلنا أننا مع الدیموقراطیة التي تعني حق الإنسان في الحریة والأمن وحقھ في اختیار مسؤولیھ وممثلی
ي »والأمر یقتضي إطلاق الحریات وإلغاء قانون الطوارئ وجمیع القوانین الاستثنائیة. حرة ونزیھةمن خلال انتخابات  ؛ وف

ق الشریعة الإسلامیة«تعلیقھ على ما ورد في أحد تصریحات مأمون الھضیبي  ى تطبی دّم عل ال  »إن الإصلاح السیاسي مق ق
ا یعن«: مشھور ي فیم ق شرع الله یعن ر أن تطبی م أن أذك ق ومن المھ ة ح ي كفال ل بالشورى یعن ل بالشورى، والعم ي العم

ات ي إطلاق الحری ي . ».الاختیار، وحق المشاركة والحریات والحقوق في إطار الشورى، ومن ثم فإن تطبیق الشرع یعن وف
ى الصد«: دفاعھ عن اتھام بعض الجماعات للإخوان أنھم یھادنون الحكومة ویتجنبون الصدام معھا، قال ام نحن لا نسعى إل

ً لحروب ة. ولا نشعل فتیلا ر الأم ام وخی وقفھم »ولكن نحن دعاة إلى الله، ندعو للحب والأخوة، وما فیھ الصالح الع ، وعن م
   ».أن الإخوان مع حق كل إنسان في الحریة والأمن وحقھ في تشكیل حزبھ وإصدار صحفھ«من أقباط مصر أكد 

  

  إسرائیل وحرب البلقان
   ً ال  لم تتخذ إسرائیل موقفا دو الیھودي ق رئیس وزراء الع ف الأطلسي ضد یوغوسلافیا، ف ات حل واضحاً عن عملی

إسرائیل تنظر بخطورة إلى أي «على مضض إنھ یتفھم قصف ناتو الجوي ضد صربیا، بینما قال وزیر خارجیتھ شارون إن 
اء ي جل »عمل قتل أو ذبح للأبری ھ ف ل عن شارون قول د نق اً قصف الصرب؛ وق و یقصد طبع ھ وھ ة أن لا یوجد «سات مغلق

وم والعكس صحیح م أشرار الی ي یوغوسلافیا، فصالحو الأمس ھ وأعرب عن  »صالحون أو أشرار في المأساة الجاریة ف
رب ... یلزم إسرائیل باستخلاص العبر وعلیھا أن تنظر إلى أمام «اعتقاده بأن ما یجري في یوغوسلافیا  ي تع في اللحظة الت

ة) إسرائیل(لعمل الذي یشھده في كوسوفا، فإنھا فیھا عن تأییدھا لنمط ا د تصبح الضحیة التالی تصوروا أن «: وأضاف »ق
. ویبدو أن شارون یحاول تمویھ موقفھ. »یقرر العرب في الجلیل یوماً ما المطالبة بحكم ذاتي على صلة بالسلطة الفلسطینیة

ر . لمي كوسوفاإذ إن ما یجري في الصرب كان ظاھره وقف المجازر والتھجیر ضد مس فھل یفكر شارون في مجازر وتھجی
   بحق الفلسطینیین ؟

  
  
  
  
  
  
  



 

  لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنةفي رحاب السیرة النبویة الشریفة          
  

  غـزوة الرجیع

لمین،    ات المس ع معنوی كریة ترف ات عس ن تحرك د م ان لا ب د، ك ي أح لمین ف اب المس ذي أص رح ال د الق بع
د وتردع   الكافرین عن التفكیر في الاعتداء على المسلمین، وتعید الھیبة إلى نفوس الیھود والمشركین من محم

ي  وقد بلغ رسول الله . وصحابتھ الأكرمین ن بن اء م أن بني أسد، وعلى رأسھم طلیحة وأخوه سلمة قد جمعا حلف
ھ إلى أبي سلمة، وكان أ ، فبعث رسول الله أسد لیقصدوا حرب النبي  ي عضده، ولكن د، بجرح ف وم أح صیب ی

ھ. شفي منھ، وعقد لھ لواء سریة من مائة وخمسین من المسلمین ال ل أغِر : وق ي أسد، ف أتي أرض بن ى ت سر حت
ة للھجرة ن السنة الرابع ي المحرم م ك ف ا . علیھم، وأوصاه بتقوى الله وبمن معھ من المسلمین خیراً، وكان ذل فلم

نھم وصل المسلمون إلى أرض بني أ و سلمة، وأسر م ھ أب ك كل سد، تفرقوا وتركوا الكثیر من الإبل والغنم، فأخذ ذل
ا دخل  ة، فلم ً إلى المدینة، وقد غاب أبو سلمة رضي الله عنھ عن المدینة بضع عشرة لیل ثلاثة ممالیك، وقفل راجعا

لمة تزو دة أم س اء ع د انقض ى، وبع ادى الأول ر جم ي أواخ ات ف ھ فم ھ جرح تقض ب ة ان ول الله المدین ا رس ، جھ
  .فأبدلھا الله خیراً منھ

  

  
ال   رة ق : ثم كان یوم الرجیع، وقد اختلف البخاري وابن إسحاق في روایتیھما للوقعة، فروى البخاري عن أبي ھری

ً وأمّر علیھم عاصم بن ثابت  بعث النبي  روا لحي من ھذیل ... سریة عینا ة ذُك ین عسفان ومك انوا ب فانطلقوا حتى إذا ك
ً نزلوه فوجدوا فیھ نوى تمر تزودوه من ی قال لھم بنو لحیان، فتبعوھم بقریب من مائة رامٍ، فاقتصوا آثارھم، حتى أتوا منزلا

وھم  الوا.... المدینة، فقالوا ھذا تمر یثرب، فتبعوا آثارھم حتى لحق م فق ّ : فأحاطوا بھ ا ألا زلتم إلین اق إن ن د والمیث م العھ لك
ً، فقال ع ي سبعة : اصمنقتل منكم رجلا أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، اللھم أخبر عنا رسولك، فقاتلوھم حتى قتلوا عاصماً ف

ا  یھم، فلم ـوا إل ـاق، نزل د والمـیـث ا أعطوھم العھ اق فلم د والمیث أعطوھم العھ د ورجل آخر، ف ي خبیب وزی نفر بالنبل، وبق
ّوا   اسـتمـكـنـوا منھم حَـل

ا ا، فق ى أن أوتار قسیّھم فربطوھم بھ الجوه عل رّوه، وع أبى أن یصحبھم فج در، ف ذا أول الغ ا ھ ذي معھم ث ال ل الرجل الثال
ان  یصحبھم، فلم یفعل فقتلوه؛ وانطلقوا بخبیب وزید حتى باعوھما بمكة، فاشترى خبیباً بنو الحارث بن عامر بن نوفل، وك

ھ  وا قتل ى إذا أجمع ً، حت ات الحارث یستحدّ خبیب ھو قتل الحارث یوم بدر، فمكث عندھم أسیرا استعار موسى من بعض بن
ك  ھ فزعت فزعة عرف ذل ا رأیت ى فخذه، فلم بھا، فأعارتھ، قالت فغفلت عن صبي لي فدرج إلیھ، حتى إذا أتاه  فوضعھ عل

ً من . أتخشین أن أقتلھ؟ ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله: مني، وفي یده الموسى، فقال را ط خی ً ق ت أسیرا ا رأی ول م وكانت تق
فخرجوا . بیب لقد رأیتھ یأكل من قطف عنب، وما بمكة یومئذ من ثمره، وإنھ لموثق في الحدید، وما كان إلا رزقاً رزقھ اللهخ

فكان . لولا أن تروا ما بي جزعٌ من الموت لزدت: دعوني أصلي ركعتین، ثم انصرف إلیھم فقال: بھ من الحرم لیقتلوه، فقال
ً : ثم قال. أول من سنّ الركعتین عند القتل ھو ً، واقتلھم بددا   :ثم قال. اللھم أحصھم عددا

    ً   ولست أبالي حین أقتل مسلما
  على أي شق كان في الله مصرعي      

  وذلك في ذات الإلھ وإن یشأ   

ع         یـبــاركْ عـلــى أوصــال شـلــوٍ مـمــزَّ
  .وروى البخاري أن عددھم كان عشرة. ثم قام إلیھ عقبة بن الحارث فقتلھ  
ال   حاق فق ن إس ا اب ال: أم ادة ق ن قت ر ب ن عم م ب دّثنا عاص ول الله : ح ى رس دم عل ل ق ط من عض د أحد، رھ ، بع

ً من أصحابك یفقھوننا في الدین، ویقرئوننا القرآن، ویعلموننا : والقارة، فقالوا یا رسول الله، إن فینا إسلاماً فابعث معنا نفرا
ً  فبعث رسول الله . شرائع الإسلام را د . ستة من أصحابھ معھم نف ي مرث ن أب د ب ان مَرث وم ك ر الق ن إسحاق أن أمی ال اب ق

م، . الغنوي حلیف حمزة بن عبد المطلب ذیل، غدروا بھ اء لھ ع، م ى الرجی انوا عل ى إذا ك قال ابن إسحاق فخرجوا معھم حت



 

ّ الرجال بأیدیھم السیوف قد غ ً، فلم یرع القوم وھم في رحالھم إلا اتلوا فاستصرخوا علیھم ھذیلا شوھم، فاخذوا أسیافھم لیق
تلكم ھ أن لا نق م عھد الله ومیثاق . القوم، فقالوا لھم إنا والله، ما نرید قتلكم، ولكنا نرید أن نصیب بكم شیئاً من أھل مكة، ولك

 ً ا ل عاصم أرادت ھذیل . فأما عاصم واثنان من أصحابھ، فرفضوا عرض المشركین، وقاتلوھم حتى استشھدوا جمیع ا قت فلم
خذ رأسھ لیبیعوه من سلافة بنت سعد بن سھیل، وكانت قد نذرت حین أصاب ابنیھا یوم أحد، لئن قدرت على رأس عاصم، أ

ھ فنأخذه، فبعث الله  ذھب عن ى یمسي فی الوا دعوه حت ھ، ق نھم وبین ت بی ا حال بْر، فلم دَّ ھ ال ر، فمنعت ھ الخم ي قحف لتشربن ف
ً أن لا یمسّھ مشرك، ولا یمس مشركاً أبداً تنجساً، فكان وقد كان عاص. الوادي، فاحتمل عاصماً فذھب بھ م قد أعطى الله عھدا

ھ بْر منعت دَّ ھ أن ال سّ : عمر بن الخطاب یقول حین بلغ ھ مشرك، ولا یم ذر أن لا یمسّ ان عاصم ن ؤمن، ك د الم یحفظ الله العب
ً، فمنعھ الله بعد وفاتھ، كما امتنع منھ في حیاتھ ً أبدا الآخرون، خبیب وزید وثالثھم، فلانوا ورقّوا ورغبوا أما الثلاثة . مشركا

في الحیاة، وأعطوا بأیدیھم، فأسروھم ثم خرجوا بھم إلى مكة لیبیعوھم بھا، حتى إذا كانوا بالظھران، انتزع الثالث یده من 
الظھران ا خبیب وز. الوثاق، ثم أخذ سیفھ، واستأخر عنھ القوم، فرموه بالحجارة حتى قتلوه، ودُفن ب ـن أم ا م د، فباعوھم ی

قریش، فأما خبیب فابتـاعـھ بنو الحـارث بن عامر بن نوفل كما في روایة البخاري، وأما زید فابتاعھ صفوان بن أمیة لیقتلھ 
ھ، : بأبیھ، فلما خرجوا من الحرم لیقتلوه، قال أبو سفیان ك نضرب عنق ً الآن عندنا مكان أنشدك با یا زید، أتحب أن محمدا

ً الآن في مكانھ الذي ھو فیھ، تصیبھ شوكة تؤذیھ، وإني جالس في أھلي: ك؟ قالوإنك في أھل یقول . والله، ما أحب أن محمدا
ً : أبو سفیان دا د محم ً كحب أصحاب محم ً یحب أحدا ول. ما رأیت من الناس أحدا ي سفیان یق ن أب ة ب ان معاوی حضرتھ : وك

ً، : الأرض فرقاً من دعوة خبیب یومئذ فیمن حضره مع أبي سفیان، فلقد رأیتھ یلقیني إلى ددا تلھم ب ً، واق اللھم أحصھم عددا
 ً   .إن الرجل إذا دُعي علیھ، فاضطجع لجنبھ، زالت عنھ: إذ كانوا یقولون. ولا تغادر منھم أحدا

ت    ى بعض الشام، فكان ن عامر عل ان استعمل سعید ب ھ، ك ن الخطاب رضي الله عن ر ب وأورد ابن إسحاق أن عم
ال: بین ظھرَيْ القوم، فذكر ذلك لعمر، فاستدعاه عمر فسألھ تصیبھ غشیة، وھو ر : یا سعید، ما ھذا الذي یصیبك؟ فق ا أمی ی

ي،  ى قلب ا خطرت عل والله م ھ، ف تل، وسمعت دعوت ُ المؤمنین ما بي من بأس، ولكني كنت فیمن حضر خبیب بن عدي حین ق
 ً من سرّه أن ینظر إلى رجل نسیج وحده، فلینظر : مر یقولوكان ع. وأنا في مجلس قط، إلا غشي عليْ فزادتھ عند عمر خیرا

وبذلك یبدو أن ھناك خلافاً فیمن دعا على الكفار، ھل ھو خبیب بن عدي، أم زید بن الدثنة، رضوان الله . إلى سعید بن عامر
  .علیھما

ا: وكان مما نزل من القرآن في تلك السریة، قولھ تعالى   دنیا ویشھد الله ومن الناس من یعجبك قولھ في الحی ة ال
 وإذا تولى سعى في الأرض لیفسد فیھا ویھلك الحرث والنسل والله لا یحب الفساد  على ما في قلبھ وھو ألدّ الخصام 

اء مرضاة الله والله  وإذا قیل لھ اتق الله أخذتھ العزة بالإثم فحسبھ جھنم ولبئس المھاد  ومن الناس من یشري نفسھ ابتغ
ك،  رؤوف بالعباد  ى ذل ى استشھدوا عل ھ، حت ام بحق یعني تلك السریة، شروا أنفسھم من الله بالجھاد في سبیلھ، والقی

 ً    رضوان الله علیھم جمیعا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  لسـیاسـة الأمیركیـة في احـتـواءا
  أوروبا والسـیطـرة علیھا

  
  

ات    ف واللغ راق والطوائ عوب والأع اس والش ن الأجن یط م ا خل د إن أوروب ادات والتقالی ن الع زیج م ان، وم والأدی
ة  وة أو حال ة الق ي حال ل الضعف سواء ف ل من عوام ھ عام ع أن ذا الواق والأعراف والأفكار والمشاعر المتباینة، وحقیقة ھ
ؤرة للمشاكل  ا ب ون أوروب ي أن تك ان من الطبیع ذا ك الضعف لأوروبا ولغیرھا من القوى السیاسیة،كحال روسیا الآن، ولھ

ى الداخل ین شعوبھا وسائر الشعوب، وأن تسیل عل ة ب ة العنیف یة والدولیة والحروب الأھلیة والعالمیة والصراعات الدموی
أرضھا أنھار من الدماء، وأن تكون تربة خصبة لإشعال الحرائق، بل إن خواصھا الطبیعیة تتضمن القنابل الموقوتة القابلة 

  .عالیة للتشرذم والتقسیم والصراع في داخلھا وبین شعوبھاللانفجار في كل لحظة، وتحتوي على القابلیة ال
  

  
إن فھم محتوى السیاسة  الأمریكیة وغایاتھا تجاه أوروبا یستلزم فھم قضیة أوروبا وواقع الشعوب الأوروبیة التي   

اھیم  ائق والمف ق الحق ا وف را وفرنسا وأبعادھ السیاسیة، وإدراك لھا شأن أو یمكن أن یكون لھا تأثیر، وواقع سیاسة إنجلت
اه  ا السیاسیة وتصریحاتھا تج ال أمریك ع أعم الم، وتتب ا والع اه أوروب ة تج القواعد والأسس والمعلومات للسیاسة الأمریكی
ھ  أثیر فی دولي والت الموقف ال ھ ب ك كل ط ذل ائق والأسس والقواعد، مع رب أوروبا مرتبطة بظروفھا وغیر منفصلة عن الحق

  .یةوبالسیاسة الأمریكیة الدول

ق    رى، وتتعل وى الكب إن قضیة أوروبا قضیة تتعلق بوجود الدول الكبرى بوصفھا كبرى، وتتعلق بالتوازن بین الق
المي ً على ما یسمى بالسلام الع ا . بالسیطرة العالمیة ومداھا، وھي أقدم القضایا وأكثرھا خطرا دم القضایا فإنھ ا أق ا كونھ أم

ى بالأسرة الدولیة أو المجموعة الدولیة، والتي من أجلھا وجد ما یسمى بالقانون ھي القضیة التي أوجدت في العالم ما یسم
ط . الدولي ا من أخذ نف ع ألمانی فمن أجل ضرب نابلیون ومنع توسع فرنسا وجد ما یسمى بالتحالف المقدس، ثم من أجل من

لمانیا ومنعھا من الإخلال بمیزان القوى الشرق الأوسط، والحد من قوتھا كانت الحرب العالمیة الأولى، ثم من أجل مقاومة أ
ا : في أوروبا اتفقت الدول الكبرى الأربع ا ومنعھ ى سحق ألمانی إنجلترا وفرنسا والولایات المتحدة والاتحاد السوفییتي، عل

سا فإذن قضیة أوروبا ھي قضیة القضایا وھي محل الاھتمام الأول من أمریكا وروسیا وفرن. من أن ترجع دولة كبرى ثانیة
  .وإنجلترا

ل    وأما كون قضیة أوروبا ھي أخطر القضایا على ما یسمى بالسلام العالمي فإن ذلك متمثل في سلوك وتصرفات ك
ي تصرفات  اق، وف د الوف من فرنسا وإنجلترا وألمانیا، وفي تصرفات روسیا وأمریكا قبل الاتفاق بینھما وفي تصرفاتھما بع

  .السوفییتي وتحقق الوحدة الألمانیة الولایات المتحدة بعد انھیار الاتحاد
ام    ین ع اق العملاق ل اتف ا قب را وأمریك ا وإنجلت ا فرنس كر الغربي١٩٦١أم ل المعس ت تمث د كان یة . ، فق ت قض وكان

ي مستقبل  ـالغربي والشرقي  ـأوروبا تمثل تصفیة ذیول الحرب العالمیة الثانیة، وكانت تتمثل لدى المعسكرین  في البحث ف
بیة ومستقبل ألمانیا، فالمعسكر الغربي، بقیادة الولایات المتحدة، كان یرى توحید أوروبا لتقف في وجھ روسیا، أوروبا الغر

اد  ي وجھ روسیا ولإیج وف ف وي للوق اني ق اد جیش ألم ة وإیج وكانت أمریكا تعنى بشكل خاص في بعث العسكریة الألمانی
فقد كانت تتزعم المعسكر الشرقي، وكانت ترى الخطر المحقق علیھا  وأما روسیا. توازن جدید بین ألمانیا وفرنسا وإنجلترا

ا، وضد  د أوروب ي وجھ توحی ا، وف د ألمانی إنما یأتي من أوروبا، ومن ألمانیا بشكل خاص، ولذلك كانت تقف في وجھ توحی
  .الجیش الأوروبي، وضد إعادة تسلح ألمانیا

اه أما بعد اتفاق العملاقین، الذي تم بین خروشوف وكند   ا وروسیا تج ر، إذ توحد رأي أمیرك د تغی ال ق إن الح ي، ف
ا اه قضیة أوروب ى رأي واحد تج ا عل ا، واتفق یس . قضیة ألمانی دي رئ د أعطى جون كن ا، فق ور اجتماعھم ك ف ر ذل د ظھ وق

ھا، فإن روسیا إن تخوفات روسیا من غزو أوروبا لھا غزواً عسكریاً، لھا ما یبرر: الولایات المتحدة حینئذ تصریحاً قال فیھ
ضربت من أوروبا مرتین في التاریخ، فالمرة الأولى ضربتھا فرنسا في عھد نابلیون، والمرة الثانیة ضربتھا ألمانیا في عھد 

ثلا ا الوسطى م ـزع سلاح أوروب ا كن ذا . ھتلر، ولذلك لا بد من وجود ما یضمن عدم وجود خطر على روسیا من أوروب وھ
بس  اً التصریح یدل دلالة لا ل ا بشكل خاص صار رأی ا وقضیة ألمانی اه قضیة أوروب ا تج ى أن رأي روسیا وأمریك ا عل فیھ

 ً وبعد تفكك وانھیار الاتحاد السوفییتي وتحقق الوحدة الألمانیة صارت الرؤیة الأمریكیة تجاه أوروبا ھي منع أوروبا . واحدا



 

ي شؤونھا وسیادتھا  ي وتقسیمھ من الوحدة والعمل على تفتیت أوروبا والتدخل ف ت الأوروب ى البی ة والإشراف عل الداخلی
وترتیبھ وفق مصالحھا الاستعماریة وعلى أساس الاستغلال لثرواتھ وكنوزه وشعوبھ، وخلق الأزمات السیاسیة والاقتصادیة 

ة سیطرتھا السیاسیة والاق اق من ربق ي من الانعت اد الأوروب تصادیة والعرقیة فیھ، والحیلولة دون تمكین ما یسمى بالاتح
ى  ً عل والنقدیة وھیمنتھا العسكریة الجاثمة على قلب أوروبا، وھي ترید تقویة ألمانیا بالمظھر والطابع الذي لا یشكل خطرا
اً ضمن  وازن واقع ذا الت ون ھ ى أن یك را، عل ا وفرنسا وإنجلت ین ألمانی ي ب مصالحھا في أوروبا لإیجاد توازن إقلیمي لا دول

ي . لخدمة مصالحھا الدولیة لا الأوروبیة فقطالسیطرة الأمریكیة لتسخیره  وھذه الرؤیة الأمریكیة للبیت الأوروبي واضحة ف
وان  ومي محاضرة بعن  ـتصرفاتھا وتصریحات مسؤولیھا، فقد ألقى أنتوني لیك مستشار الرئیس كلینتون السابق للأمن الق

ظ یجب علینا نشر الدیمقراطیة وا: قال فیھا ـمن الاحتواء إلى التوسع  ا تحمي مصالحنا وتحف قتصاد السوق في العالم لأنھ
 :١٩٩٢وورد في صحیفة ھیرالد تربیون في آذار عام  أمننا، وتعكس في الوقت نفسھ قیمنا التي ھي قیم أمریكیة وعالمیة

ف الأطلسي[ ول محل الحل ى الحل د  نحن یجب أن نبحث عن إعاقة ظھور أنظمة أمنیة أوروبیة بالدرجة الأولى تعمل عل وق
ة ي : فرضت أمریكا على أوروبا في معاھدة ماستریخت النصوص الآتی اة ف رارات المتبن ا للق ي طبق اد الأوروب یتحرك الاتح

ل : ، وورد أیضا أن ھدف ھذه الاتفاقیةالحلف الأطلسي ة الثق اره وسیلة لتقوی ي، باعتب ي الغرب اد الأوروب ھو تطویر الاتح
  .الأوروبي في الحلف الأطلسي

فرنسا فإنھا، بعد مجيء دیغول إلى الحكم وحتى زیارة دیغول للولایات المتحدة واجتماعھ بنیكسون في شھر وأما   
ى الحد ١٩٦٩آذار  ا إل ة ألمانی ل لتقوی ول یعم ان دیغ ذلك ك ، تعمل لتوحید أوروبا وجعلھا قوة ثالثة تقف بین المعسكرین، ل

ً على فرنسا، وإیجاد اتحاد كونفدرا ا استطاع الذي لا یشكل خطرا د م ا مع ضمان السیادة لفرنسا، ویجھ ین دول أوروب لي ب
د  ل الوسائل دون توحی ة بك ى الآن الحیلول اریخ حت ر الت ذ فج ة من تھا التقلیدی اده أن سیاس ا لاعتق ن أوروب را ع اد إنجلت لإبع

  .أوروبا

  ـ: ومما جاء في مؤتمر دیغول الصحفي بشأن دخول إنجلترا السوق المشتركة ما یلي  
دة و  في[   الحقیقة فإن بریطانیا جزر ودولة بحریة ترتبط عن طریق تجارتھا وأسواقھا وموارد غذائھا بأقطار عدی

د  رى ... بعی ة الأخ ة الأوروبی ة الدول ن أنظم رة ع ة كبی ف بدرج ھ تختل اني وھیكلیت ادي البریط ام الاقتص ة النظ ... إن طبیع
ا، والسؤال ھو أن نعرف فیما إذا كانت بریطانیا تستطیع  ة، وأن تحبھ في الوقت الحاضر أن تضع نفسھا في القارة الأوروبی

ضمن تعرفة جمركیة مشتركة، وأن تتنازل عن الأفضلیة التي تتمتع بھا في الكومونولث، وأن تكف عن المطالبة بامتیازات 
رة ة الصناعیة الح ا مع المنطق ي روابطھ ك أن تلغ ن ذل ر م ة، وأكث ات الزراعی ي المنتَج و ا. ف ذا ھ روح، ولا ھ ؤال المط لس

ة. یستطیع أحد القول بأن ھذا التساؤل قد حل أو بأنھ سیحل یوماً ما ى الإجاب ادرة عل اق [. ]إن بریطانیا وحدھا ق یجب الاتف
نظم  ات والتعویضات وال دیلات والاتفاق على أن دخول بریطانیا إلى السوق، ثم الدول الأوروبیة الأخرى، سیغّیر بالكامل التع

ً لا تشبھ السوق التي أنشأتھا الدول الست... دول السوق  التي وضعتھا ك أن . وبذلك فإننا سنرى سوقاً جدیدا ى ذل یضاف إل
ا ً بھذا الاتساع ستواجھ مشاكل عدیدة في علاقاتھا التجاریة مع حشد من الدول الأخرى، وعلى رأسھا أمریك و . سوقا ا ھ وم

ى منظور، فإن تماسك أعضاء بھذا العدد والتنوع لن ید د عل ة أطلسیة ضخمة تعتم ة منظوم ي النھای ً، وستظھر ف وم طویلا
وقد یكون لھذا الواقع ما یبرره في نظر . أمریكا وتكون بقیادتھا وتحت إمرتھا، مما یمكنھا من استیعاب المنظومة الأوروبیة

ول بش. ]البعض، لكنھ لیس ما أرادتھ فرنسا أو ما تریده، وھو الصرح الأوروبي ذا رفض دیغ ى ولھ ا إل دة انضمام بریطانی
ھل ھي دولة أوروبیة :  السوق الأوروبیة، لأنھ لم یكن یعتبرھا دولة أوروبیة، وكان یشترط على بریطانیا أن تقرّر وضعھا

ى  ا السوق المشـتركة سـیؤدي إل درك أن دخول بریطانی ان ی ول ك ا أن دیغ ة، كم أو لا ؟ قبل أن تنضم إلى السوق الأوروبی
ً خلخلتھا وإضعافھ   .ا، وھو ما تریده أمیركا أیضا

ا،    ي قضایا أوروب را من الاشتراك ف ع إنجلت ى حد من ولكن بعد استقالة دیغول، فإن فرنسا لم تبلغ بھا الحصافة إل
وبالتالي من دخول السوق المشتركة التي تطورت فیما بعد إلى ما یسمى بالاتحاد الأوروبي، وبعد انھیار الاتحاد السوفییتي 

ي  ترید فرنسا وف ف ي للوق اد الأوروب ة والاتح وة الألمانی د تسخیر الق ا وتری ً علیھ تقویة ألمانیا بشكل وحجم لا تشكل خطرا
  .وجھ الاحتلال والھیمنة والسیطرة الأمریكیة على أوروبا لكي تتمكن بعدھا من العودة إلى مجدھا وعظمتھا الدولیة

اق  ـى مؤامرات أمریكا وروسیا وأما إنجلترا فإنھا توطد صلتھا بألمانیا وتطلعھا عل   ا  ـإبان الوف ضد تطور ألمانی
ة  ا دول ھا رسمیاً أنھ ل أن تسجل نفس ن أج وق المشتركة م اول دخول الس ذلك تح ت ك دھا، وكان ا وضد توحی وضد تقویتھ

ین د العملاق وة ض ا كق تخدام أوروب ل اس ن أج ول م تقالة دیغ د اس ك إلا بع ي ذل نجح ف م ت ة ول ار ا. أوروبی د انھی اد وبع لاتح
ا  ـلا توحیدھا  ـالسوفییتي ترید إنجلترا تكتیل أوروبا  ى أوروب ة عل ة الأمریكی بمعزل عنھا لتقف في وجھ الغطرسة والھیمن

وعلى العالم، وھي تشجع تقویة ألمانیا لكي تتوازن مع فرنسا ولتسخیر ألمانیا وفرنسا وسائر دول أوروبا للوقوف في وجھ 



 

ا السیطرة الأمریكیة على أوروب وة عدوان واحتلال لأوروب ف الأطلسي كق ى الحل اء عل ا الإبق ا، ولھذا شجعت إنجلترا أمریك
ى  اء عل ى الإبق ذا تحرص عل ة، ولھ وة الأمریكی لتثیر دول أوروبا وروسیا وتدفعھم نحو التكتل والتحالف لمعالجة خطر الق

ة الأوروب ا بالعمل ط عملتھ رفض رب ا، وت ا وأوروب ل من أمریك ق الفرنسي علاقاتھا مع ك ي الفیل ة الموحدة، والمشاركة ف ی
الألماني، كما ترفض مقاومة السیاسة الأمریكیة علنا فیما یتصل بأوروبا، فالتفكیر البریطاني في معالجة القوة الأمریكیة لم 

ھ إلا إذا أثخن ب: یتغیر وھو ما كشفھ تشرشل، وكان مما قالھ ب علی ن التغل الجراح، وإن إن الولایات المتحدة عملاق لا یمك
الم . أضخم الأشجار ھي التي تنمو بعیداً عن الغابة ي الع فساسة بریطانیا یدركون قوة الولایات المتحدة ویدركون أطماعھا ف

ي معالجة ھذه  دخلوا ف المي دون أن یت ى المستوى الع وة عل ذه الق دون معالجة ھ وفي الإمبراطوریات الأوروبیة ولھذا یری
 ً ة فقضیة أورو. القوة عملیا ات المتحدة بزعام راد الولای با قبل وجود العملاقین قوة كبرى في العالم وبعد وجودھما وبعد انف

ى . العالم، قائمة على أساس أنھا قـضــیـة تھـدد بانـدلاع شـرارة الـحـرب مـنـھـا ولذلك تعتبر قضیة أوروبا قضیة خطرة عل
   ما یسمى بالسلام العالـمي

  سعید عبد الرحیم
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  : تأمّـلات في كتـاب
  )أولویات الحركة الإسلامیة في المرحلة القادمة(

ةیتحدث الشیخ یوسف القرضاوي في كتابھ    ة القادم ي المرحل ھ  أولویات الحركة الإسلامیة ف ى فق ا إل عن حاجتن
 ً ومن یقرأ عنواناً كھذا یتوقع ).  إلى فقھ جدید حاجتنا: (ویضع عنواناً ھو.  جدید غیر الفقھ الذي نعرفھ والذي یسمیھ تقلیدیا

ھ ذي نعرف ھ ال ة الفق دم كفای ھ حدیث لع ھ الشیخ . أن یذكر الشیخ أسباباً قویة تقتضي منا أن نبحث عن فق ا كتب رأت م د ق وق
 الحق أننا في حاجة إلى فقھ جدید، نستحق بھ أن نكون ممن وصفھم الله: (٢٦فأحسست بخیبة أمل مریرة فھو یقول في ص

ذین یفقھون ) قوم یفقھونبأنھم  د من ال ھ الجدی ذا الفق ل اكتشاف ھ وا قب م یكون وھذا یعني أن الناس، أقصد المسلمین، ل
  .حتى برز إلى الدنیا ھذا الفقھ الجدید الذین لا یفقھونلأنھم كانوا یتعاملون بفقھ تقلیدي واستمروا یستحقون وصف 

  

                 
لھ الشیخ عن حاجتنا إلى فقھ جدید فنحن لسنا في حاجة إلى فقھ یحل لنا ما حرم الله علینا، فلسنا والحق لیس ما قا  

ائع   ـفي حاجة إلى إصدار أحكام جدیدة فیما حدث من وقائع، وإنما نحن في حاجة إلى إصدار أحكام شرعیة فیما جدّ من وق
اء  فلسنا في حاجة ـولم یجر الاجتھاد في استنباط حكم شرعي لھا  ي استنبطھا الفقھ ملحة إلى محاكمة الأحكام الشرعیة الت

ولكن یبدو أن الشیخ ھو نفسھ یرید أن ینفلت من قبضة القواعد الأصولیة في محاولة لتطویع الأحكام الشرعیة . المجتھدون
إذا كتب راح ینصب الفاعل . لموافقة الواقع ة ف ة العربی دُ قواعد اللغ ل من لا یجی ذا كمث ول ویجر ومثلھ في ھ ع المفع ویرف

ون  م یكتب د بالقواعد ویجعلھ اء التقی المنصوب وینصب المجرور، ویزعم للناس أن ھذا فقھٌ لغويٌ جدیدٌ یریح الناس من عن
  .بحریة أكبر
ومٌ لا    یسرد علینا صاحب الفقھ مجموعة من الآیات الكریمة التي تفضح المنافقین وتبین حقیقتھم وتصفھم بأنھم ق

، ٦٥الأنفال  بأنھم قوم لا یفقھون: وقولھ تعالى ١٧٩سورة الأعراف  لھم قلوب لا یفقھون بھا: تعالىیفقھون كقولھ 
ا ین ھم وقكم أو من : وأورد مع ھذه الآیات التي تتحدث عن المنافقین آیت یكم عذاباً من ف ى أن یبعث عل ادر عل و الق ل ھ ق

  .٦٥: الأنعام ر كیف نصرف الآیات لعلھم یفقھون تحت أرجلكم أو یلبسكم شیعاً ویذیق بعضكم بأس بعض، أنظ
وم یفقھون : وفي السورة نفسھا     وھو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآیات لق

  .٩٨: الأنعام
وان ) ولا ریب أن من كان ھذا وصفھ لیس عنده شيء من الفقھ: (ویختم بحثھ بھذه العبارة   اً تحت عن ویكتب كلام

الخلاصة  ً   .في بضعة أسطر لا یختلف عن سابقھ ولا یضیف جدیدا
  تدبر معي أیھا القارئ الكریم ھل تجد في ھذا الكلام ما یدلك على حاجتنا إلى فقھ جدید؟  
ھ    ا بقول اس فیھ ھ الله الن درة الله عز وجل ینب ى ق ات تلفت النظر إل ا آی م فالآیات التي سردھا الشیخ ھي إم لعلھ

قوم آیات تتحدث عن جھل المنافقین وأنھم یخشون الناس أكثر من خشیتھم  ولذلك یصفھم الله سبحانھ بأنھم أو  یفقھون
ین . لا یفقھون فھل كون المنافقین لا یفقھون یجعلنا في حاجة إلى فقھ جدید؟ وھل یجد عاقل ربطاً بین المقدمة والنتیجة؟ ب

  الأدلة والمستدل بھا علیھ؟
ھ(أن الشیخ عندما ختم بحثھ بقولھ  والمھزلة الكبرى   ده شيء من الفق یس عن ذا وصفھ ل ) ولا ریب أن من كان ھ

غاب عنھ أن المسلمین المؤمنین الموقنین یؤمنون بما ینكره الكفار والمنافقون وھذا یجعلھم قوماً یفقھون ویكون الشیخ قد 
ى : نا قد بدأ بحثھ بقولھلأن شیخ!! خاض معارك وھمیة لإثبات ما ھو ثابت وتحصیل ما ھو حاصل ي حاجة إل والحق أننا ف

ونحن المسلمین قوم یفقھون لأننا لا نخاف الناس أكثر ) قوم یفقھون(فقھ جدید نستحق بھ أن نكون ممن وصفھم الله بأنھم 
ى من الله ولأننا لا نرضى أن نكون مع الخوالف ولأننا نحب الله ورسولھ أكثر من أي شيء سواھما، وھكذا تكون ا لحاجة إل

  .فقھ جدید وھمیة لا معنى لھا
  :ونـخــتـم الـكـلام بـآیــة ذكــرھـا الــشــیــخ وعلق علیھا فقال  

 رضوا بأن یكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبھم فھم لا یفقھون : وفي سورة التوبة ذم الله المنافقین بقولھ  



 

  .٨٧: التوبة
في ھنا ھو الفقھ في ضرورة الجھاد والبذل لحمایة الدین والنفس والعرض، فالفقھ المن: یعلق الشیخ علیھا فیقول  

  .وكیان الجماعة، وأنھ مقدم على أیة مصلحة فردیة عاجلة
و : نقول   لا نسلم بأن ھذا ھو تفسیر الآیة، وكل ما تدل علیھ الآیة أن المنافقین لا یعلمون ما ھو الواجب علیھم وھ

الى، وأن الالقتال مع رسول الله  د الله سبحانھ وتع یم عن ر العظ ھ من الأم ا فی ھ لم ف عن ر من التخل ھ . قتال معھ خی والفق
د . المستعمل في الآیة وفي غیرھا ھو الفقھ بمعناه اللغوي وھو الفھم أي أن المنافقین لا یفھمون ولا تؤسس الآیة لفقھ جدی

ن أن الفقھ المنفي في الآیة ھو الفقھ في ضرورة الجھاد وعلى كل الأحوال فما قالھ الشیخ م. أو غیر جدید كما یتوھم الشیخ
 ... ً ـاه فقھاً تقلیدیا دوان عن . إلى آخر كلامھ ھو ثابت بالفقھ الذي سمَّ رد الع ال ل اد فرض والقت ون أن الجھ فالمسلمون یعلم

ً . النفس والعرض فرض كذلك والمقتول شھید   .وبھذا یكون الشیخ لم یأتِ بجدید أبدا

  عِ فقِْھُ الواقِ
و   اً ھ ى : یزعُمُ الشیخ أننا في حاجة إلى ما یسمیھ فقھ الموازنات، وبعد حدیث قصیر یضع الشیخ عنوان ا إل حاجتن

ا سنؤخر . فقھ الشرع وفقھ الواقع ذلك فإنن ھ السیاسي، ل ھ وعدم وعی الواقع وغفلت ھ ب ى جھل دل عل ا ی ھ م ي كتاب مع أن ف
  .براعتھ في فھم الواقع الحدیث عن فقھ الموازنات المزعوم لنبین للناس

ھ    ي كتاب یخ ف ول الش ةیق ة القادم ي المرحل لامیة ف ات الإس ات الحرك ع  أولوی ي م وار السیاس وان الح وتحت عن
  :ما یلي الغرب

رة، ١٨٧ :ص    ومن واجبنا نحن أن نعمل على تحسین صورتنا عند الغرب، التي كونھا عنا خلال صراعات مری
  ...، دخلت فیھا المبالغات والأساطیر لم تُمح من ذاكرة التاریخ

   ،إننا إذا أقنعنا قادة الغرب والمؤثرین في سیاستھ بحقنا في أن نعیش بإسلامنا، توجھنا عقیدتھ، وتحكمنا شریعتھ
دفنا  ً في سبیل الوصول إلى ھ ً لھم، نكون قد قطعنا شوطاً كبیرا وتقودنا قیمھ وأخلاقھ، دون أن نبغي علیھم، أو نضمر سوءا

ذین . ي إقامة المجتمع المسلم الذي ننشده في أوطانناف ا ال فمما لا شك فیھ أن أول ما یعوقنا في طریق ھذا الھدف ھم حكامن
اة ي الحی یم الإسلام ف ل توجھ لتحك اومون ك ة: لنا بالمرصاد، ویق ة والسیاسیة والثقافی ى . الاجتماعی ؤثر عل ا ی ر م وأن أكب

ھ، بالتصریح حكامنا ھو الغرب ورجالھ وساستھ، بال ھ وحركات ي دعات تنفیر من الإسلام، والتخویف من دعاتھ، والتشكیك ف
 ً لھذا كان إقناع الغرب بضرورة ظھور الإسلام موجھاً . حیناً، والتلویح أحیاناً، وبالطریق المباشر تارة، وغیر المباشر طورا

ً، لو أمكن، إقناعاً لحكام العرب والمسلمین بالتالي وفي ذلك كسبٌ    ..كبیر وقائدا
 

 
  

 









  

ذاب    وء الع لامیة س ات الإس اء الحرك ومون أعض م یس لمین، وھ ام المس ن أن حك اوي یظ یخ القرض أني بالش وك
ام  أني بالشیخ یظن أن ھؤلاء الحك ول ك ي السابق، أق ان ف ا ك م كم ى الحك ھ إل ع عودت ة لمن ویحاربون الإسلام أشد المحارب

ھ  المجرمین ھم ضحیة للغرب لأنھ لم یعطھم م الإسلام !! الصورة الصحیحة عن الإسلام وحركات د لا یفھ رب الحاق أو أن الغ
ھ  ة ل ات العامل ة الإسلام والحرك افر حقیق رب الك دعونا لنشرح للغ ھ فالشیخ ی اً، وعلی ً دقیق ي ھذه !! فھما ا ف ى إذا نجحن حت

أن ام المسلمین ب اع حك ة إقن ولى مھم ً من یت ثلا ا م دت أمیرك ر  المھمة الحضاریة أوف ال والفضیلة والخی ن الجم الإسلام دی



 

یم … والسلام  ذا النع م وتطردھم من ھ ى الحك ات الإسلامیة تصل إل وا الحرك ي أن یترك ام ف ى ھؤلاء الحك أس عل وأن لا ب
اكھون  ھ ف م فی ة !!! والملكِ الذي ھ اء قواعدھا العسكریة وسحب أساطیلھا البحری ا وإلغ ى سحب قواتھ ا إل ادر أمیرك م تب ث

ھ وشركاتھ دعوة !!. ا وتكف عن التدخل في شؤون المسلمین بعد أن أدركت روعة ھذا الدین وروعة العاملین ل ل ھذه ال فھ
  !!تعبّر عن فقھ الواقع، أم جھل بھ، وبعد عن معطیاتھ 

ھ  ٥٨والغریب أن الشیخ في ص   من الكتاب نفسھ یورد كلاماً للإمام علي رضي الله تعالى عنھ وكرم الله وجھھ لابن
ویقول عن الأماني أنھا قد تجتمع مع الیأس من الوصول  أي الحمقىإیاك والاتكال على المنى فإنھا بضائع النوكى : سنالح

  .فكم یبعد ھذا التصور عن الواقع وكم ھو مغرق في الأحلام والأماني. إلى المراد

  فقِْھُ الموازنَاتِ 
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  أدلة فقھ الموازنات
ً على فقھ الموازنات من كتاب الله تعالى ٣٤یقول الشیخ القرضاوي في ص -١     :مستدلا

رة   ة كثی رجیح والمتدبر للقرآن الكریم مكیھ ومدنیھ، یجد فیھ أدل ات والت ھ الموازن ى فق ین . عل ة ب ي الموازن نجد ف
ي خشیت أن : المصالح قولھ تعالى على لسان ھارون لأخیھ موسى علیھما السلام یا ابن أمَّ لا تأخذ بلحیتي ولا برأسي، إن

  .٩٤: طھ .تقول فرقت بین بني إسرائیل ولم ترقب قولي
  كـر الشـیـخ؟ وأین ھـي الـمـصـالـح التي یراد الموازنة بینھا؟فھل في ھذه الآیة موازنة بین الـمـصـالـح كما ذ  
 

 

باً    ذي رآه مناس رة وتصرف بالشكل ال ي حی ھذا كل ما في الأمر وھذا ما وقع تماماً فقد وقع ھارون علیھ السلام ف
  .الآیة إني خشیت أن تقول فرقت بین بني إسرائیل ولم ترقب قولي: وھذا ظاھر في الآیة في قول ھارون علیھ السلام

ھ السلام فھارون علیھ   ھ موسى علی ً بین أمرین لم یعلم الصائب منھما، أو ما یوافق علی ي . السلام كان محتارا وف
ین . كل الأحوال، وسواء أصاب سیدنا ھارون أو أخطأ، فلیس ھذا موضوعنا وع ب المھم أنھ لم تكن ھناك موازنات من أي ن

  .أیة مصالح كما توھم الشیخ
ل  وفي الموازنة بین: یقول الشیخ -٢   ي تعلی ھ السلام ف المفاسد والأضرار نجد قولھ تعالى على لسان صاحب موسى علی

فینة رق الس فینة : خ ل س ذ ك ك یأخ م مل ان وراءھ ا، وك أردت أن أعیبھ ر ف ي البح ون ف اكین یعمل ت لمس فینة فكان ا الس أم
 ً   .٧٩: الكھف. غصبا

ین المفاسد والأضرار   ة ب ً لیس فیھا أیة موازن م أحدنا أن و. وھذه الآیة أیضا و عل ا ل ة یشبھ م ي الآی ذي ورد ف ال
ر یجب  ً، فإن استطاع أن یعیبھا أو یعطلھا لیمنع سرقتھا وجب علیھ أن یفعل لأن السرقة منك ً یرید سرقة سیارة مثلا شخصا

ً فلیغیره بیده، فإن لم یستطع فبلسانھ  :حسب حدیث رسول الله . رفعھ ودفعھ ومنعھ أي . یثالحد ...من رأى منكم منكرا
ع السرقة . حسب الفقھ التقلیدي كما یسمیھ الشیخ ھ من ر الشرطة أو أي أحد یمكن ا واستطاع أن یخب فإن لم یستطع تعطیلھ

ً . وجب علیھ أن یفعل دا ة أب ھ. وھذا لیس موازنة ولیس فیھ شبھة موازن ي قول ره الشیخ ف ا ذك ا م ى السفینة : أم لأن تبق ف
یس . كلھا، فحفظ البعض أولى من تضییع الكللأصحابھا وبھا خرق أھون من أن تضیع  فھذه قاعدة مقررة في العقلیات ول

ار . وإن كان لھا مدخل في الشرعیات ففي المباح فقط لا في غیره. في الشرعیات ھ أرض وأصابتھا ن ت ل و أن أحدنا كان ول
ى إن د إل ل یعم ا، ب تھم الأرض كلھ ار تل رك الن ً بقاعدةفاحترقت فإنھ لا یقف مكتوف الیدین ویت لا اذه عم ا یستطیع إنق اذ م : ق

حفظ البعض أولى من تضییع الكل .اس ھ الن ي . وھذا أمر مدرك بداھة ویجري علی ل ف اً عن العم ف تمام ذا مختل ن ھ ولك
ً بقولھ ً واحداً ولا یحل لمسلم أن یكون لھ اتصال بعملیة الربا عملا :  البنوك الربویة فیما یتعلق بعملیة الربا فھذا حرام قولا

آكلھ وموكلھ وكاتبھ وشاھدیھ: لعن الله الربا.  
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  إنهـاء أزمـة لوكـربـي
  



 

 

 

  
 

 

  




 

 



 

 


 
 


 

 


 

 



 

 
 

 







 

 

 





 

 



 

 






 

 













 

 


 

  
 








 






 






 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

  كلمة  أخیرة

  






 







 



















 




  



 

 

  !!اتفـاق عربي لمكافـحـة الإرھـاب 
   قــائلاً ) رضـوان بـن خضـرا(صرح الأمين العام المسـاعد للشـؤون القانونيـة فـي الجامعـة العربيـة :

إن الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب ســتنفذ فــي الســابع مــن الشــهر المقبــل بعــد إيــداع ســبع «
مصــر والجزائــر والســعودية والإمــارات والبحــرين : ثــائق التصــديق علــى الاتفاقيــة هــيدول عربيــة و 

  .»أيار لوضع آلية التنفيذ ٤وسيعقد اجتماع في . وفلسطين والأردن









 







 







 



 

  
  
  


